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  :مقدمة
دنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سي

  ..الطيبين
لمصور في الانسان من ذكر النكاح هو المؤدى الطبيعي للغريزة التي أودعها الخالق ا

 ولا، وللمرأة والمرأة للرجل والرغبة ا، وهي العامل الأساسي في ميل الرجل لأو أنثى
هذه الغريزة لم يتحقق هذا الميل، ولما توافرت هذه الرغبة، والإسلام حث على الزواج 

  ، وسبب للسعادة والتكاثر. عموما؛ لأنه سبب للغنى والفضل
واطمئنان  ،، وأُنس للأرواحالنكاح سكن النفس والعصب، وراحة الجسم والقلبف

العلاقة الإنسانية في الزواج والقرآن الكريم يصور  .للرجل والمرأة على حد سواء
 ثي ثى ثن ُّ بر عن الشعور الإنساني، فيقول: ويع ،تصويرا عميقا يحاكي الحس

  الخلاف الفقهي في كفاءة النسب
  وموقف نظام المرافعات الشرعية

  دراسة فقهية مقارنة
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 نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
  ].٢١[الروم:  َّ نى نن نم نز

فحكمة االله تعالى خلقت الجنسين على نحو يتوافق كل منهما مع الآخر ملبيا 
يحقق في اجتماعهما السكن والاكتفاء والمودة  ا، وبمته النفسية والعقلية والجسديةحاجا
الاستمرار ؛ لإنتاج جيل جديد يتمثَّل فيه لبي رغبة كلٍّ منهما في الآخر، ويوالرحمة

  .السليم للحياة، مع استقرارها وتعاقبها
ا يعكِّر صفوها في الحياة الزوجية قد تواجه بم إلا أن هذا الاستقرار وهذه الألفة

، والسبب في ذلك اختلاف التوازن بين الزوجين وعدم التكافؤ ونقهاويذهب بر
  .ا الديني والاجتماعي والاقتصاديختلاف مركزهم؛ لابينهما

افق مع الطبيعة البشرية بما يتو لضمان استمرار الحياة واتزاا إذن فالتكافؤ مطلوب
لتكافؤ في عن مسألة ا لذا اخترت أن يكون موضوع هذا البحث الحديثوأعرافها؛ 
؛ خصوصا مع كثرة القضايا التي تثار في المحاكم وتنشر على صفحات عقد النكاح

أبعاد المسألة والتعمق  دون نظر في ،الصحف بما يسيء إلى الأحكام الشرعية والقضائية
  .ل المختلفة بين متعاطف ومتشدد، وبين موجه وآخر متهِم، فنجد ردود الفعفي فهمها

، جامعة لآراء الفقهاء ديث عن هذا الموضوع في طرحٍ جديدلمناسب الحفرأيت من ا
والعادات في صوغ غير متجاهلة لأثر الأعراف  ،ومرجحة بين الأقوال ،وأدلتهم

ن البحث مقترحا لنصوص نظامية من الممكن أ، ومن ثم ضمنت الأحكام الشرعية
  . عقد النكاحظيم موضوع الكفاءة فيتضمن في نظام المرافعات الشرعية لتن
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  :ت خطة الدراسة مشتملة على التاليوكان
  تمهيد  :الفصل الأول

  المبحث الأول: مفهوم الكفاءة
  المطلب الأول: تعريف الكفاءة لغة واصطلاحا 

  المطلب الثاني: مشروعية الكفاءة  
  المطلب الثالث: المعتبر جانبه في الكفاءة  

  فاءة  المطلب الرابع: من يثبت له حق المطالبة بالك
  المطلب الخامس: نطاق اعتبار الكفاءة

  : الكفاءة في النسب الفصل الثاني
  المبحث الأول: تعريف النسب لغة واصطلاحا 

  المبحث الثاني: أهمية النسب عند العرب  
  المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بالكفاءة في النسب 

ب من خصال الكفـاءة المعتـبرة في   المطلب الأول: أقوال الفقهاء في حكم اعتبار النس
  النكاح  

المطلب الثاني: نوع اشتراط الكفاءة في عقد النكاح من حيث كونه شرط صـحة أم  
  شرط لزوم  

  حكم اشتراط الكفاءة في عقد النكاح
 الفرع الأول: تعريف الشرط 

 الفرع الثاني: أنواع الشروط في عقد النكاح  
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كفاءة من حيث كوا شرط صحة أم شرط الفرع الثالث: خلاف الفقهاء في شرط ال
 لزوم  

  الترجيح :الفرع الرابع
  المطلب الثالث: حكم فسخ النكاح لعدم الكفاءة 

  الفرع الأول: تعريف الفسخ  
  حكم فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسبالفرع الثاني: 
 : موقف النظام السعودي من مسألة الكفاءة في النكاح وآراء القُضاةالفصل الثالث

  والقانونيين.
 أن أكون قد وفقت في هذا البحث، فإن أصبت فمن االله هذا وأسأل االله تعالى

. وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
 .آله وصحبه أجمعين

* * *  
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 الفصل الأول
 تمهيد

  
  مفهوم الكفاءة المبحث الأول:
  واصطلاحا   : تعريف الكفاءة لغةالمطلب الأول

    تعريف الكفاءة لغة:: أولا
وكفـؤه:   ،: كافأ فلان فلاناً مكافأةً وكفاءً وهذا كفاء هذايقال ،المماثلة والمساواة

وفلان كفء فلانة: إذا كان يصـلح بعـلا لهـا،     ،ذا في كلّ شيء، يكون هأي مثله
أن يكـون   . والكُفء: النظير والمساوي. ومنه الكفاءة في النكاح وهو:فاءوالجمع أكْ
  .)١(للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك ساوياالزوج م

قال ابن فارس: ((الكاف والفاء والهمزة أصلان يدلُّ أحدهما علـى التسـاوِي في   
، إذا قابلته والاعوجاج، فالأول: كافأت فلانا الشيئين، ويدلُّ الآخر على المَيل والإمالة

  .)٣(َّ هى هم هج ني نى نم ُّ  تعالى: -. قال االله )٢(: المثْلبمثل صنيعه. والكفء
 ،)٤(ويقال: كل شيء ساوى شيئا حتى صار مثله فهو مكافئ له، والمكافأة بين الناس من هذا

                                                 
  .١٢/١١٢) لسان العرب، مادة (كفأ)، ج١(
  ٨٩٦معجم مقاييس اللغة ص  )٢(
، قرأ (كُفُؤاً أحد) بالهمزة على الواو قبلها فاء مفتوحة كل القراء ما عدا حمزة ٤سورة الإخلاص آية  )٣(

والدرة لمحمـد كُـريم راجـح ص     وحفص عن عاصم (انظر: القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية
٦٠٤.  

  .٥٣٧المصباح المنير، مادة (كفى)، ص )٤(
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  .)١(سلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوىوالم
  :تعريف الكفاءة اصطلاحا :ثانيا

  :اءت كما يليج الكفاءة في النكاح عرفت بتعريفات عدة في كتب الفقهاء
   تعريف الحنفية: :أولا

  .)٢("مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة  
  تعريف المالكية: :ثانيا

السـلامة مـن العيـوب الموجبـة      :، أيثلة والمقاربة في التدين والحالأنها المما
  .)٣(للخيار"
  تعريف الشافعية: :ثالثا

  .)٤("بأنها " أمر يوجب عدمه عاراً
  نابلة:تعريف الح :رابعا

  .)٥())-وهو النسب والحرية  –((الكفاءة هي دين ومنصب   
القاموس الفقهي بأا: "مساواة الرجل للمرأة في الأمور وجاء تعريف الكفاءة في 

                                                 
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتـاب الجهاد، باب السرية ترد علـى  ) ١(

النسائي، عبد الرحمن بن أحمد بـن شعــيب، اتبــى "السنــن     ، ]٢٧٥١ح-٣/٨[أهل العسكر 
 ].٤٧٤٦ح -٨/٢٤[هاد، باب سـقوط القـود من المسـلم للكـافرالصغرى" كتاب الجـ

، مجمع الأر في شـرح  ٣/١٣٧، البحر الرائق لابن نجيم ٣/٨٤انظر: الدر المختار لمحمد الحصكفي  )٢(
 /.١٨٥/للجرجاني التعريفات ، ١/٥٠٠ملتقى الأبحر لشيخي زاده 

  .٣/٢٠٥ل للخرشي ، شرح مختصر خلي٢/٢٤٨انظر: الشرح الكبير للدردير  )٣(
   ١٦٥/  ٣، مغني المحتاج ٣/٣٣٠) انظر: إعانة الطالبين ٤(
 .٥٩زاد المستقنع في اختصار المقنع ص  )٥(



  أبحاث
الخلاف الفقهي في كفاءة النسب وموقف نظام المرافعات الشرعية 

  نورة بنت زيد مبارك الرشود .د  ية مقارنة""دراسة فقه
 

 
 
 
 

-١٠٩-

  .)١(والحرفة" ،والمال ،الآتية: الإسلام، والنسب، والتقوى، والحرية
في النكاح المساواة بين الكفاءة .وعرفها الدكتور بدران أبو العينين بدران بقوله: "..

  .)٢(للحياة الزوجية" صوصة، ويعتبر الإخلال ا مفسداالزوجين في أمور مخ
أن الكفاءة هي المساواة بين الزوجين في أوصاف مخصوصة، بحيث من ذلك يتضح 

للحياة الزوجية في غالب  بينهما، كما يعتبر فقدها منغصايعتبر وجودها عامل استقرار 
  .)٣(بتعبير أدق هي: أن يصلح كل من الزوجين للآخر في عرف المسلمينالأحوال، أو 

ونلاحظ أن أصحاب المذاهب الفقهية في تعريفهم للكفاءة يذكرون الخصال الـتي  
قالوا والمراد ا المماثلة  للكفاءة في تعريفهم فالمالكية مثلا أداهم اجتهادهم إلى اعتبارها،

ذكروا في التعريف سوى ما يعتبر في الكفـاءة وهـو   في: الحال، والدين. والحنابلة لم ي
الدين والمنصب، وأما الشافعية فإم قد عرفوا الكفاءة بتعريف مستقل دون النظـر إلى  

  ، فكان تعريفهم أدق من غيرهم.))((هي أمر يوجِب عدمه عارا :لواما يعتبر فيه فقا
طن بحثهـا فالكفـاءة في   وخلاصة القول: إن تعريف الكفاءة يختلف باختلاف مو

والـذي يتـرجح مـن     .)٤(القصاص غير الكفاءة في المبارزة غير الكفاءة في النكـاح 
، أو أن يكـون  زوجته في خصال معتـبرة أن الكفاءة هي مماثلة الزوج  التعاريف هو:

 هار المرأة وأولياؤنعدامها تعيللمرأة أو وليها اسقاطها برضاهما، وباأعلى منها والتي يحق 
  .)٥(به

                                                 
  ، مادة (أكفأ).٣٢٠القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جيب، ص  )١(
لكريم زيـدان،  . وراجع: المفصل في أحكام المرأة، عبد ا١٦٠الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ص  )٢(
  .٦/٣٢٥ج
 ٤٣أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي، ص: .١٩٧/ ١للصابوني الأحوال الشخصية  )٣(
  ، مادة (كفاءة).٣٤/٢٦٦) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٤(
 واالله أعلم. وهذا التعريف قريب من التعريف الذي ذكره الشافعية وهو الأولى بالقبول. )٥(
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  مشروعية الكفاءة  :المطلب الثاني
 اجتماعية أمور في المساواة وتحقيق، عت لغرض استمرار العلاقة الزوجيةالكفاءة وض

 تعـير  لا بحيث الزوجين، بين السعادة وتحقيق الزوجية، الحياة استقرار توفير أجل من
ن مستفرشة لمـن  ن تكوفالمرأة بطبيعتها تأبى أالعرف؛  بحسب بالزوج أولياؤها أو المرأة

تتعير كذلك إذا كان زوجها أقل شأنا و ،ن دناءة الفراش تغيضهاهو أدنى منها، ذلك لأ
    منها.

إن عقد الزواج كغيره من العقود أساسه الرضا من الجانبين لكنه يمتاز بأنـه عقـد   
الحياة كلها يربط الأسر برباط المصاهرة، وفيه استفراش الرجل للمرأة الحرة؛ وهو نوع 

بالنساء خيراً فإنما هـن عـوان    "استوصواقال:  eالرق ففي الحديث أن النبي من 
كما أن للرجل فيه حق القوامة التي تجعـل منـه الموجـه     ؛أسيرات :. أي)١(عندكم"
لة في نــز يستقيم ذلك مع عدم تقارما في المفلا  ،وتجعل منها المطيعة المنفذة ،للمرأة

  .اتمع الذي يعيشان فيه
للزوجة وأوليائها يجعل الحياة الزوجيـة   ط الكفاءة في الزواج وجعلها حقااإن اشتر

  تثمر أطيب الثمرات في هدوء واستقرار، وبدوا لا يستقر لها قرار.
لا غبار عليه؛ كما أن اعتبـار مـا    - هو الحكمة من اعتبارها –فأصل اشتراطها 

أحد إنكـاره؛ وإنمـا   وردت به النصوص الصحيحة فيها من الدين والخلق لا يستطيع 
الكلام فيما وراء ذلك؛ ولعله نبع من أعراف الناس وعـادام في البيئـات المختلفـة    

                                                 
)، وابـن ماجـة في   ٣٠٨٧) من سورة التوبة حديث رقم (٩ه الترمذي في كتاب التفسير باب (روا )١(

). وانظر: أحكام الأسرة المسلمة، محمد مصـطفى شـلبي،   ١٨٥١) حديث رقم (٣كتاب النكاح باب (
٣٠٧. 
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لأنه هو الذي يكيف العار الـذي يلحـق   ؛ هاء؛ والعرف له سلطان في مثل ذلكللفق
  .الأولياء في كل عقد من عقود الزواج

تعالى:  -  لوارد في قولهبالتكافؤ يكون الحصول على ثمرة الزواج المتمثلة بالسكن اف 
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ 

ولتحقيق شروط السكن والمودة والرحمة داخل بيت الزوجية، ؛ ]٢١[الروم: َّ ليلى
فالبيوت المسلمة السعيدة تقوم على  ،لابد من اعتبار بعض العوامل الأخرى غير الدين

ها الأول والأهم هو أمور أخرى لتدعم التدين فيما يخص شئون الحياة، وإن كان شرط
وهو الإطار الذي يحكمها، ولكن لابد من عدم الغفلة عن الشروط الأخرى،  ،الدين

 ،الدين :وهذا مذهب الجمهور الذي يقول: (أنه يراعى في زواج المسلمة أربعة أشياء
 :وقيل ،ولا الصالحة من فاسق ،فلا تزوج المسلمة من كافر ،والصنعة ،والنسب ،والحرية

ولا الحرة من  ،وخاصة مع عدم وجود البديل الصالح ،بيل الكراهة لا التحريمهذا على س
ولا بنت تاجر أو من له حرفة طيبة ممن له حرفة  ،ولا المشهورة النسب من الخامل ،عبد

  ى.فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفء صح النكاح) انته ،خبيثة أو مكروهة
قع في الغالب في مشاكل خطيرة قد تصل وإلغاء مثل هذا الشرط أو التغافل عنه يو

إلى حد الطلاق، فبالتكافؤ تقوي رابطة العلاقة بين الزوجين، وبالتوافق في الثقافة 
، وهذا هو معنى السكن الحقيقي الذي الانسجام والتفاهميكون  والتقاليد والعادات
  .)١(ذكره القرآن ونوه به

                                                 
للزحيلـي   وأدلتـه  الإسـلامي  ، الفقه٥/٣٠. المبسوط: ٢٠٠/  ١ج -راجع الهداية شرح البداية  )١(
  .٩/٦٧٤٠ج
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م كل طرف للآخر؛ ومن ثم تنظر الإحساس بالكفاءة يولد احتران إوخلاصة القول 
كما ينظر هو إليها ذه النظرة، وهذا كله  ،المرأة إلى زوجها نظرة تقدير واحترام

يساعد على الألفة ودوام العشرة بينهما، ودوام الحياة الزوجية وتماسك الأسرة، وإيجاد 
ا فإ لها، ءذا بخلاف ما لو كان الزوج غير كفالنسل وتربيته التربية الصالحة. وه
مما سيؤدي بالتأكيد إلى الجفاء بينهما، ثم الهجر ؛ ستنظر إليه نظرة استعلاء وتكبر

  .)١(اع الحياة الزوجية وضياع الأطفالوخراب البيت وانقط
  : المعتبر في الكفاءة المطلب الثالث

لك جانب اختلف الفقهاء في المعتبر في الكفاءة هل جانب الرجال للنساء أم كذ
  :ل على قولينالنساء للرجا

  : القول الأول
فهو  ، تعتبر في جانب النساء للرجال، ولاة تعتبر في جانب الرجال للنساءنّ الكفاءإ

للمرأة  مقاربا أو ن يكون الرجل مماثلاحق في صالح المرأة لا في صالح الرجل، فيشترط أ
ة له؛ بل يصح ولا يشترط في المرأة أن تكون مساوية للرجل أو مقارب ،في أمور الكفاءة

منه؛ أما المرأة  ن الرجل لا يعير بزوجة أدنى حالاأن تكون أقل منه في أمور الكفاءة؛ لأ
  . )٢(الجمهور قول هذاو. لةنـزوأقارا فيعيرون بزوج أقل م

  :واستدلوا على ذلك بعدة أدلة
لا مكافئ  rفإنّ النبي  ،أنّ النصوص وردت باعتبارها في جانب الرجال خاصةً -١

                                                 
 .٦/٣٣٧المفصل في أحكام المرأة د. عبد الكريم زيدان، ج) ١(
 ٤٦٨/ ٧الشرح الكبير ، ٩/٣٩٧، المغني، ج٢/٦٢٩بدائع الصنائع، ج )٢(
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-١١٣-

رضي االله تعالى  - ، وتزوج صفية بنت حيي له، وقد تزوج من أحياء العرب
فيعلّمها : الرجل تكون له الأمة ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين«، وقال: )١(عنها

  .)٢(»فيحسن تعليمها، ويؤدا فيحسن تأديبها، فيتزوجها، فله أجران
ارها بجانب ب اختصاص اعتبأنّ المعنى الذي شرعت الكفاءة من أجله يوج -٢

المرأة هي التي تستنكف لا الرجل، فهي المستفرشة، والزوج هو  ; لأنّالرجال
، ريفة تأبى أن تكون فراشاً للدنيّ، إذ إنّ الشالمستفرش، فلا تلحقه الأنفة من قبلها

  .)٣(المستفرش لا تغيظه دناءة الفراش والزوج
  .)٤( الأمأن الولد يشرف بشرف أبيه، لا بأمه، فلم يعتبر ذلك في -٣
أن العار لا يلحق أسرة الرجل إذا تزوج من خسيسة، وهو يلحق أسرة المرأة إذا  -٤

  .)٥(تزوجت من خسيس
أن الرجل الرفيع في نظر الناس يرفع امرأته، والمرأة لا ترفع خسيسة زوجها إن  -٥

  .)٦(كانت رفيعة
بخلاف المرأة؛  أن الرجل يملك الطلاق في كل وقت، فيستطيع دفع المغبة عن نفسه -٦

فإا لا تملك إيقاع الطلاق؛ بل أقصى ما تملك أن تطلب من القاضي التفريق في 

                                                 
 .٩/٣٩٧المغني، ج )١(
  .١٥٤، ومسلم في الصحيح حديث ٢٥٤٤متفق عليه، اخرجه البخاري في الصحيح، حديث  )٢(
 .١٠٧/  ٣ه السنة ، صحيح فق٢/٦٢٩بدائع الصنائع، ج )٣(
  .٩/٣٩٧المغني، ج) ٤(
 .٥٣، الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام: ١٤١ أبو زهرة، الأحوال الشخصية )٥(
 المرجع السابق. )٦(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١١٤-

  .)١(أحوال استثنائية خاصة
أن الزوج هو صاحب القوامة والسلطة، فلابد والأمر كذلك من أن تكون سلطته  -٧

  .)٢(أقوى
  : القول الثاني

   .نّ الكفاءة في جانب النساء معتبرة إ
 الكفاءة الحنفية فقهاء واشترط .)٣(لقول عن أبي يوسف ومحمد من الحنفيةنقل هذا ا

  : حالتين في الزوجة في
 أو البعيدون، أولياؤه وزوجه ناقصها، أو الأهلية فاقد الزوج كان إذا: الأولى الحالة
 النصح عدم أو الاختيار بسوء عرِفوا إذا الجد أو الأب أو كالابن الأقربون؛ زوجه
  .)٤(عليه للمولى
   .)٥(مطلقا توكيلا يزوجه من الزوج وكَّل إذا وكذا: الثانية الحالة
 في الكفاءة واشترطت الزوجة، في الكفاءة توافر الصورتين هاتين في يشترط فإنه
 إذ بالكفاءة؛ مقيدة محدودة الأولى في الولاية لأن ؛الموضعين هذين في الزوجة جانب
 قيد العرف فلأن الثانية الصورة في أما الظاهرة، ةبالمصلح مقيد الحال هذه في الولي

  .)٦(الكفء بالمرأة الإطلاق
                                                 

 المرجع السابق. )١(
 المرجع سابق. )٢(
 .٣/٦٩رد المحتار  .٢/١٣٥انظر: تبيين الحقائق  )٣(
  .٣/٦٩رد المحتار  )٤(
  .٢/١٣٥ نظر: تبيين الحقائق )٥(
  .٩٦، ص ٢٠٠٤، شرح قانون الأحوال الشخصيه العراقي ١٤١ص بو زهرةأالأحوال الشخصية  )٦(
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-١١٥-

  : من يثبت له حق المطالبة بالكفاءة المطلب الرابع
; لأنّ لها الحق في أن تصون نّ الكفاءة حق للمرأة وللأولياءذهب الفقهاء إلى أ

الكفاءة لها حق في  ، فكانلمن لا يساويها في خصال الكفاءة نفسها عن ذلّ الاستفراش
خرون بعلو نسب الختن، ويتعيرون بدناءة نسبه، فيتضررون اأما الأولياء فإنهم يتف

فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض على نكاح من لا تتوافر فيه  ؛بذلك
ءة لما ولو لم يكن لهم حق في الكفا، فيهافاقتضى ذلك تقرير الحق لهم  ؛خصال الكفاءة

  .فسخ النكاحن لهم حق الاعتراض؛ بل كا
وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا  .قال الحنفية: "..

  .)١(".للعار عن أنفسهم.. دفعا ا؛بينهم
هذا الوجوب يتعلق ، ومقتضى الأدلة وجوب إنكاح الأكفاء: بن الهمام قال الكمال

 ؛المعصية في حقّهم إذا كانت صغيرةنما تتحقق لكن إ ،لهم بالأولياء حقّا لها، وا حقّا
، كما إذا ا، فهي تاركة لحقّهالا ينفذ عليها تزويجهم إلا برضاه لأنها إذا كانت كبيرة

  .)٢(رضي الوليّ بترك حقّه حيث ينفذ
فإن تركتها المرأة بأن  - يعني حق الكفاءة – قوله: أي لهما معا .وقال المالكية: "..
فإن دخل فلا ، فسخ ما لم يدخل يرض الولي بتركها فللأولياء الرضيت بغير كفء ولم

  .)٣(..".والحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولي باق والعكس ،فسخ
كـان أو جماعـة مسـتوين في     واحدا ،"الكفاءة حق المرأة والوليوقال الشافعية: 

                                                 
  .٥/٢٦، المبسوط، للسرخسي، ج٣/٢٩٤فتح القدير، لكمال بن الهمام، ج )١(
 .٣/٢٩٤فتح القدير، لكمال بن الهمام، ج )٢(
 .٢/٢٤٩حاشية الدسوقي، ج )٣(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١١٦-

ضاها ورضـي  حد الأولياء برأو أ ا بغير كفء وليها المنفرد برضاهادرجة، فإن زوجه
ولو زوجها أحد الأوليـاء بغـير    ،للصحة الباقين صح النكاح، فالكفاءة ليست شرطا

الخيـار   وفي قول يصح ولهم ،كفء برضاها دون رضى الباقين، لم يصح على المذهب
  .)١("في فسخه، وقيل: يصح قطعا، وقيل: لا يصح قطعا

لأنه إضـرار   ؛بغير رضاهاوقال الحنابلة: "يحرم على وليّ المرأة تزويجها بغير كفء 
ليّ بتزويجها بغير كفء دون رضاها، وذلـك إن  ، ويفسق الووإدخال للعار عليها ،ا

إذا رضيت المرأة بالزوج بدون كفاءة ورضي كذلك الأولياء صح النكـاح،  ، وتعمده
عـن  فيه روايتـان   يرض بعضهم، فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا وإن لم

  .)٢(.".لأن الكفاءة حق لجميعهم. ؛ا: هو باطلشافعي: أحدهمحمد، وقولان للأ
حق للمرأة وحق للأولياء، ويثبت هذا هي الكفاءة في الزواج من خلال النصوص ف

الحق لكل منهما على حدة، بحيث لو أسقط أحدهما حقه لم يسقط حـق الآخـر إلا   
  .بإسقاطه
ولم يكن لأحدهما طلب  ن اتفقا المرأة والولي على إسقاط حقهما سقط هذا الحقوإ

سقط أحدهما حقه بالكفاءة لم يعد هذا اسقاطا لحق ، وإن أالفسخ عند انعدام الكفاءة
  .حهيكما سيأتي توض .)٣(الآخر

                                                 
 .٥/٤٢٨روضة الطالبين، ج )١(
 .٩/٣٩٠غني، جالم )٢(
وفي سقوط حق الفسخ تفصيل عند الحنفية: إما أن يبقى حقهما معا وإما أن يقى حق أحدهما ويسقط  )٣(

  حق الآخر وإما أن يسقط حقهما معا، فهذا يشتمل على أربع صور:  
قيام حق الولي وحق المرأة في فسخ العقد: في حالة اذا زوجت اللمرأة نفسها واشترطت على الـزوج   –١
 =كفاءة، او زوجها وليها واشترط عليه أن يكون كفأ لموليته، فإنه يبقى الحق في فسخ العقد لهما قائمـا ال
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  ب الخامس: نطاق اعتبار الكفاءةالمطل
  : في الجملة هي لمعتبرة في الكفاءةالصفات ا

  الدين  -  ١
  وقد يعبر عنه بالحسب  ،والنسب – ٢
   لحرفةوا -  ٣
   والحرية -  ٤
   والمال -  ٥
  والتنقّي من العيوب المثبتة للخيار  -  ٦

  :تفقوا على اعتبارها كلّها كاملةً، بل كان لهم فيها تفصيللكن الفقهاء لم ي
   :الحنفيةعند : أولا

 :مورتعتبر الكفاءة عند الحنفية في سبعة أ
الكفاءة في  -  ءة في الصنائعالكفا -  الكفاءة في الدين والتقوى -  الكفاءة في النسب

                                                                                                                        
  عند عدم تحقق الكفاءة.=
قيام حق الولي في فسخ العقد وسقوط حق المرأة: في حالة زوجت المرأة نفسها دون أن تعلم ان الزوج  –٢

ءة فإذا ظهر انه غير كفء لم يكن لهـا حـق الفسـخ    كفأ لها ولم تشترط الكفاءة، فيسقط حقها بالكفا
  لتقصيرها في عدم الاشتراط عليه، ولا يسقط حق وليها.

سقوط حق الولي في فسخ العقد وبقاء حق المرأة: إذلا مازوج الولي المرأة دون أن يعلم أن الزوج كفأ  -٣
  .او غير كفء ولم يشترط عليه الكفاءة فيسقط حقه في الفسخ دون حق المرأة

سقوط حق الولي وحق المرأة في فسخ العقد: في حالة إذا مازوج الولي المرأة دون أن يعلم حال الزوج  –٤
انظر: مختصر القدوري  ودون أن يشترط عليه الكفاءة ورضيت المرأة به دون أن تعلم حاله أو تشترط عليه.

 .١٥الأحكام الشرعية محمد قدري باشا ص ،٦٩ص



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١١٨-

  .)١(الكفاءة في العقل -  الكفاءة في الإسلام - الكفاءة في المال - الحرية
  : عند المالكية: ثانيا

  :مورتعتبر في ستة أ الكفاءة عند المالكية
  .)٣(اليسار (يعني المال والغنى) -  الحرية -  الصنعة - النسب  -  )٢(الحال – الدين
  :عند الشافعيةثالثا: 

   في أربعة أمور: تعتبر الكفاءة عند الشافعية
العفة: وهي الدين   -النسب  - الحرية  -  السلامة من العيوب المثبتة للخيار

  .)٤(الحرفة – والصلاح
  :عند الحنابلةرابعا: 

  :مورتعتبر في خمسة أ الكفاءة عند الحنابلة
 .)٥(راليسا – الصناعة – الحرية – المنصب: (وهو الحسب والنسب) - الدين

                                                 
 ،١/٢٩٠لفتـاوى الهنديـة   ، ٣/٢٩١ شرح فتح القدير، ١/٥٠٠ ملتقى الأبحرمجمع الأر في شرح  )١(

تحفـة الفقهـاء    ،٢/١٢تبيين الحقـائق   ،١/٢٠٠الهداية شرح البداية ، ١/٢٥٦ اللباب في شرح الكتاب
 .٩/٤٣٦رد المحتار ، ٢/١٥٤
 شرح مختصر خليـل  منح الجليل. انظر: المراد به السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج )٢(
٦/٣٥٧. 
التاج والإكليـل لمختصـر    ،١/٤١٢البهجة في شرح التحفة ، ٢/٢٤٩الشرح الكبير للشيخ الدردير  )٣(

حاشية الدسوقي على الشـرح   ،٥/٦٧الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  ،٥/٣٦٤خليل 
 .١/٢١٣لابن جزى  -القوانين الفقهية ، ٧/٤٩٧الكبير 

تحفـة المحتـاج في شـرح     ٤/١٥٨ تحفة الحبيب علـى شـرح الخطيـب    ٣/٣٧٧ انة الطالبينإع )٤(
 .٣/٣٨٥ فتح المعين؛ ٥/٤٢٤روضة الطالبين  ٣/٣٥١  حاشية البجيرمي ،٣٠/١٥٠  المنهاج

 الكـافي في فقـه ابـن    ،٥/١٤٤ الفـروع  ،٧/٤٦٣ الكـبير  الشـرح  ،٣/٧٧ لروض المربـع ا )٥(
شـرح   ،٢/٣٣٥ ، شرح الزركشـي ١/٢٢٨ دليل الطالب ،٧/٣٧٤ المغني ٧/٥١ المبدع ،٣/٣٠ حنبل

  .٥/٦٧  كشاف القناع  ،٢/٦٤٩ منتهى الإرادات
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 :الدين -أ 
زوجين في التدين بشرائع المماثلة والمقاربة بين ال :، أينّ من خصال الكفاءة الدينإ

 ،والمالكية ،نفيةمن الح ، وهذا قول جمهور الفقهاءالإسلام، لا في مجرد أصل الإسلام
  .)١(، والحنابلةوالشافعية

  : قال أبو حنيفة وأبو يوسف
ين زوجت نفسها من فاسق كان للأولياء حق ات الصالحلو أنّ امرأةً من بن

، والتعيير التفاخر بالنسب والحرية والماللأنّ التفاخر بالدين أحق من  ؛الاعتراض
لأنّ هذا من أمور  ؛وقال محمد: لا تعتبر الكفاءة في الدين ،بالفسق أشد وجوه التعيير

، ق إلا إذا كان شيئا فاحشاقدح فيها الفس، فلا يالآخرة، والكفاءة من أحكام الدنيا
ويضحك عليه ويصفع، فإن كان ممن يهاب منه، بأن  بأن كان الفاسق ممن يسخر منه
لأنّ هذا الفسق لا يعد شيئا في العادة، فلا يقدح في  ؛كان أميرا قتالا فإنه يكون كفءا

 وإن كان مستترا ،بي يوسف أنّ الفاسق إن كان معلنا لا يكون كفءا. وعن أالكفاءة
  .)٢(يكون كفءا

  : وقال المالكية
فإن ين الإسلام مع السلامة من الفسق، ولا تشترط المساواة في الصلاحالمراد بالد ،

                                                 
التـاج  ، ٩/٤٣٦ رد المحتار ،٢/١٥٤ تحفة الفقهاء ،١٦٠/  ٤، البناية للعيني ٣٢٠/  ٢بدائع الصنائع  )١(

حاشـية  ، ٥/٦٧ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيـد القـيرواني   ،٥/٣٦٤ والإكليل لمختصر خليل
حاشـية   ،٣٠/١٥٠ تحفـة المحتـاج في شـرح المنـهاج     ،٧/٤٩٧ الدسوقي علـى الشـرح الكـبير   

، شـرح   ١/٢٢٨ دليـل الطالـب  ، ٧/٣٧٤ المغـني  ،٥/٤٢٤روضـة الطـالبين    ،٣/٣٥١ البجيرمي
  .٢/٦٤٩  ، شرح منتهى الإرادات٢/٣٣٥ الزركشي

  .١٦٠/  ٤، البناية للعيني ٣٢٠/  ٢بدائع الصنائع  )٢(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٢٠-

  .)١(فقد الدين وكان الزوج فاسقاً فليس بكفء
  وقال الشافعية:

دين والصلاح والكف عما لا يحلّ، والفاسق ليس بكفء من خصال الكفاءة ال
تعتبر الشهرة ، ولا كفء لها - عدلا كان أو مستورا  - للعفيفة، وغير الفاسق 

المشهور بالصلاح كفء للمشهورة به، والفاسق كفء للفاسقة مطلقا ، فغير بالصلاح
  . )٢(دع ليس بكفء للعفيفة أو السنية، والمبتإلا إن زاد فسقه أو اختلف نوعه

  : وقال الحنابلة
ل أو ، أي بفاسق بقوعن الزنا بفاجر فلا تزوج عفيفة ؛الدين مما يعتبر في الكفاءة

  .فعل أو اعتقاد
ولا من  ،بنته من حروري قد مرق من الدين: لا يزوج اقال أحمد في رواية أبي بكر

تزوج امرأة عدل بفاسـق   ، ولاالرافضي ولا من القدري، فإن كان لا يدعو فلا بأس
من سكر من خمـر  ، وكذلك لأنه ليس بكفء، سكر منها أو لم يسكر ؛كشارب خمر
إذا زوج كريمته من فاسق فقد قطـع  : من المسكر ليس بكفء، قال إسحاق أو غيرها
  .)٣(رحمه

  :الحرية - ب
  : اختلفوا فيها على قولين

                                                 
 ،٥/٦٧الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيـد القـيرواني    ،٥/٣٦٤التاج والإكليل لمختصر خليل  )١(

  .٧/٤٩٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
  .٥/٤٢٤روضة الطالبين ، ٣٠/١٥٠  تحفة المحتاج في شرح المنهاج )٢(
  .٢/٦٤٩ شرح منتهى الإرادات ،٧/٣٧٤المغني )٣(
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-١٢١-

  : القول الأول
بعض أو المدبر أو المكاتب ، فلا يكون القن أو المنّ الحرية من خصال الكفاءةإ
، وهو الصحيح عند )٢(والشافعية، )١(نفيةقول الحوهذا  ؛للحرة ولو عتيقةً كفءا
لأنها  - )٥(، وقال الدسوقي: إنه المذهب)٤(الكيةلم، ورجحه الدردير من ا)٣(الحنابلة
  .إذ النقص والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسب ؛تتعير به

   القول الثاني:
 .)٦(وهو قول ابن القاسم من المالكية وز نكاح العبد عربية،يج
 :الحرفة - ج

، والحرفة وتدبير أمور حياته ومعيشته هي العمل الذي يمارسه الانسان لكسب رزقه
   ت.على انحطاط المروءة وسقوط النفس، كملابسة القاذورا الدنيئة ما دلت ملابستها
 ،والدهايبة من حرفة الزوجة و: أن تكون حرفة الزوج قروالكفاءة في الحرفة
فالحياكة والدباغة كانت من الحرف  ،ة ودناءا هي العرفوالمعيار في شرف الحرف

                                                 
حاشـية رد  ، ٢/١٥٤ تحفـة الفقهـاء   ،٢/١٢٨ تبـيين الحقـائق   ،١/٢٠٠ الهداية شرح البدايـة  )١(

  .١/٣١٨  لسان الحكام، ٣/٢٩١  شرح فتح القدير ،٣/٩٢  المحتار
مغـني   ،٤/١٦٥ فتح الوهاب شرح منهج الطـلاب ، ٣/٣٨٥ فتح المعين ،٥/٤٢٤وضة الطالبين ر )٢(

  .٣/١٦٥  المحتاج
  .٢/٦٤٩  شرح منتهى الإرادات، ٢/٣٣٥  شرح الزركشي  ،١/٢٢٨  دليل الطالب، ٧/٣٧٤المغني )٣(
  .٢/٢٤٩الشرح الكبير للشيخ الدردير  )٤(
  .٧/٤٩٧ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٥(
، ٥/٦٧ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيـد القـيرواني  ، ٥/٣٦٤ التاج والإكليل لمختصر خليل )٦(

حاشـية الصـاوي علـى الشـرح      ،٧/٤٩٧ الكبير حاشية الدسوقي على الشرح، ٢/١٣ بداية اتهد
  .٥/٧٧ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،٥/٢٤  الصغير



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٢٢-

  . )١(كن في الوقت الحالي لم تعد كذلكل ،الدنيئة
 : ف الفقهاء في اعتبارها على قولينوقد اختل

  : القول الأول
في المفتى به وهو قول أبي  - ذهب الحنفية وإليه  ،ر الحرفة في الكفاءة في النكاحاعتبا
 :تعالى -  لقوله –)٤(في الرواية المعتمدة عن أحمد -  والحنابلة ،)٣(والشافعية - )٢(يوسف

في سببه، فبعضهم يصل إليه بعز وراحة،  :أي ،َّ فجغم غج عم عج ظم طح ضمُّ 
  .وبعضهم بذلّ ومشقة

 : القول الثاني
ورواية عن ، )٥(أبي حنيفة روي عن ،معتبرة في الكفاءة في النكاح نّ الحرفة غيرإ
: إنها بو يوسفأقال  بي حنيفة.أ يوسف صاحب عن أبي وروي نحو ذلك، )٦(أحمد

، فلا يكون كلّ والدباغ ،والكناس ،كحرفة الحجام ،غير معتبرة إلا أن تكون فاحشةً
٧(منهم كفء بنت العطار والصيرفيّ والجوهري(.  

  :المال -  د

ل أكثر ن التفاخر بالما؛ فلا يكون الفقير كفءا للغنية؛ لأالكفاءة المالية والمقصود به

                                                 
  .٢٩/  ٧المغني  )١(
  .٢/١٥٤  تحفة الفقهاء٢/١٢٨  تبيين الحقائق ١/٢٠٠ الهداية شرح البداية) ٢(
 .٥/٤٢٤ روضة الطالبين ٣/٣٥١  حاشية البجيرمي ٣٠/١٥٠  فة المحتاج في شرح المنهاجتح) ٣(
 .٧/٥١ المبدع ٣/٣٠  الكافي في فقه ابن حنبل  ٥/١٤٤ لفروعا )٤(
  .٣/٢٩١ شرح فتح القدير ٩/٤٣٦ رد المحتار ٣/٩٢ حاشية رد المحتار )٥(
 .٢/٣٣٥  شرح الزركشي  ١/٢٢٨  دليل الطالب ٧/٣٧٤ المغني  ٧/٥١ المبدع )٦(
 .١/٢٥٦ لكتاباللباب في شرح ا ١/٢٩٠ الفتاوى الهندية  ٣/٢٩١ شرح فتح القدير )٧(
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-١٢٣-

، نّ ذلك معدود نقصا في عرف الناسولأ ، وخصوصا في زماننا هذا؛من التفاخر بغيره
في إعسار  على الموسرة ضررا، كما أن ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ

، ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بنفقتها ومؤنة ا لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادهازوجه
، بالمال هو القدرة على مهر مثلها والمعتبر في الكفاءة، ءأولادها عند بعض الفقها
، وإن لها كفءا، فإن كان الزوج قادرا على ذلك فإنه يكون والقدرة على النفقة عليها
 .كان لا يساويها في اليسار

من خصال الكفاءة في النكاح أو عدم  )١(راختلف الفقهاء في اعتبار اليسا
  :اعتباره

  : القول الأول
، فلا يكون الفقير كفء و من من خصال الكفاءة في النكاح، وهيساراعتبار ال

  الغنية
وهو مقابل الأصح عند  - )٣(في الرواية المعتمدة - الحنابلة ، و)٢(وهو مذهب الحنفية

  .)٤(الشافعية

  : القول الثاني
وروي عن أحمد عدم ، )٥(وهو الأصح عند الشافعية ؛نّ اليسار لا يعتبر في الكفاءةإ

                                                 
 .ويعبر عنه الحنفية بالمال )١(
  .٢/١٥٤  تحفة الفقهاء، ٢/١٢٨ تبيين الحقائق ،٣/٢٩١ شرح فتح القدير )٢(
  .٧/٣٧٤  المغني ،٧/٥١  المبدع ،٥/١٤٤ لفروعا )٣(
  .٥/٤٢٤روضة الطالبين  ٣٠/١٥٠  فة المحتاج في شرح المنهاجتح )٤(
مغـني   ٤/١٦٥ فتح الوهاب شرح منـهج الطـلاب  ، ٣/٣٨٥ فتح المعين ٥/٤٢٤وضة الطالبين ر )٥(

 .٣/١٦٥  المحتاج



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٢٤-

  .)١(ار اليساراعتب
  :السلامة من العيوب - ه

 ،، فمن به بعضهاوب المثبتة للخيار في عقد النكاحوالمقصود سلامة الزوج من العي
لأن النفس تعاف صحبة من به  ؛للسليمة ، أو برص ليس كفءاأو جذام ،كجنون
أنّ السلامة من العيوب المثبتة لخيار فسخ النكاح من خصال ، واختلفوا في بعضها
 : أم لا على قولين كفاءة في النكاحال

  : القول الأول
   .نّ السلامة من العيوب المثبتة لخيار فسخ النكاح من خصال الكفاءة في النكاحإ

 .)٤(وابن عقيل وغيره من الحنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(وإليه ذهب المالكية
  القول الثاني:

 ،)٦(وأكثر الحنابلة ،)٥(الحنفية ل، وهو قوبر في الكفاءة السلامة من العيوبلا تعت
ج أنّ غير الأب والجد من الأولياء لو زو" :لكن ابن عابدين نقل عن الفتاوى الحامدية

كفاءة كالقدرة على لأنّ القدرة على الجماع شرط ال ؛الصغيرة من عنين معروف لم يجز
لوكيل غنياً مجبوباً زوجها اأنّ الكبيرة لو : "، ونقل عن البحر)٧("، بل أولىالمهر والنفقة

                                                 
  .٣/٣٠ الكافي في فقه ابن حنبل ٧/٣٧٤  المغني ٧/٥١  المبدع، ٥/١٤٤ لفروعا )١(
، ٥/٦٧ لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القـيرواني ، ا٣٦٤ /٥ التاج والإكليل لمختصر خليل )٢(

 .٧/٤٩٧ ى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي عل، ٢/١٣ بداية اتهد
 .٣/١٦٥ مغني المحتاج ٥/٤٢٤روضة الطالبين  ٣٠/١٥٠  فة المحتاج في شرح المنهاجتح )٣(
  .٧/٣٧٤  المغني، ٧/٥١  المبدع ،٥/١٤٤ لفروعا )٤(
 .٢/١٢٨ تبيين الحقائق، ٣/٢٩١ شرح فتح القدير )٥(
  .٢/٣٣٥  شرح الزركشي  ،١/٢٢٨  دليل الطالب ،٧/٣٧٤  المغني ٧/٥١  المبدع ،٥/١٤٤ لفروعا )٦(
 .٣/٩٢  حاشية رد المحتار )٧(
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-١٢٥-

  .)١("، وإن كان لها التفريق بعدجاز
يار في ؛ لأا تثبت الخالعيوب لا يعتبر من خصال الكفاءةن السلامة من والأصح أ

  .فسخ النكاح لكلا الزوجين
  :النسب -و

  عنه باستفاضه في المبحث التالي. وسنتحدث ،وهذا موضوع البحث
هو ما ذهبت إليه اللجنة الفقهية ا راجح فيهوالفي خصال الكفاءة وخلاصة القول  

الصفات  حيث قالت: "وترى اللجنة أن عامة التي أعدت الموسوعة الفقهية الكويتية
المعتبرة في الكفاءة بحسب ما تقدم لدى الفقهاء مناط اعتبارها العرف، وقد عبر الفقهاء 

خصال الكفاءة في ف. )٢(بما تقدم من عرفهم، فإذا تغير العرف تغيرت صفات الكفاءة"
  .)٣(غير الدين (التقوى والصلاح) تختلف من عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد

* * *  
  

                                                 
 المرجع السابق. )١(
 ).١. (كفاءة) هامش رقم (٣٤/٢٨١راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج )٢(
 .٢٣٦أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، د. عمر الأشقر، ص  )٣(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٢٦-

  الفصل الثاني
  الكفاءة في النسب

  
  : تعريف النسب لغة واصطلاحاالمبحث الأول

  تعريف النسب لغة: أولا
رس: النـون  قال ابن فا، "بفتح النون والسين" نسب القَرابات وهو واحد الأَنسابِ

منه النسب، سمـي لاتصـاله    ،واحدة قياسها اتصال شيءٍ بشيءوالسين والباء كلمةٌ 
فلان سِيبوهو ن .سِبأن تبسصالِ به. تقول: نـبةُ   ، )١(وللاتسوقال ابن سـيده: الن

بسةً وقيل: النالقَرابةُ وقيل: هو في الآباء خاص بسةُ والنبسا والن سـابِ،  ةُ مصـدرتلان
ةُ الاسمبسناعة، ووالنيكون بالآباءِ ويكونُ إِلى البلاد ويكون في الص بسونسـبه   .الن

إِذا  :نسبا: عزاه، ونسبه: سأَله أَن ينتسِب ونسبت فُلانا إِلى أَبيه أَنسبه وأَنسِـبه نسـبا  
إِذا ذَكَـرت   :لأَكبر. نسبت الرجلَ أَنسبه بالضم نِسبةً ونسبارفَعت في نسبه إِلى جده ا

ر: ((يقال للرجل إذا سـئل عـن   قال ابن منظو .)٢(نسبه وانتسب إِلى أَبيه أَي اعتزى
انتسِب لنا حتى نعرفَك، ونسبه نسبا: عزاه ونسبه: سـأله أن   :: استنسِب لنا أينسبه

إذا رفعـت في نسـبه إلى جـده     نا إلى أبيه أنسِبه وأنسبه نسـبا ينتسب، ونسبت فلا
، وهو أَن لي في شرح الفصيح: النسب معروفوقال الزبيدي: ((قال اللَّب ،)٣(الأكبر))

                                                 
  .٩٨٨معجم مقاييس اللغة ص  )١(
 .١/٧٥٥لسان العرب  )٢(
 السابق.المرجع  )٣(
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  .)١(، أَو تنسِبه إِلى قبيلة أَو بلَد أَو صناعة))فتقولَ: هو فُلانُ بن فُلان تذكُر الرجلَ
  م النسب بعد ذلك في الدلالة على واحد من المعنيين الآتيين:وقد استخد

  الرجلعقب أولاً: 
، وذَهب )٢(العقب لغة: العقب والعقْب والعاقبةُ ولَد الرجلِ وولَد ولَده الباقونَ بعده

 ـ عاقبةٌ. أَي: ليس له ولَد، وقولُ الع لفلان ثة وقولهم: ليستا مؤنَإِلى أ فَشبِ: الأَخر
 َّ لم كي كى كم كل ُّ  :تعالى - لا عقب له. أَي: لم يبق له ولَد ذَكَر، وقوله

  يعني: لا يزال من ولده من يوحد اللّه.   - u] أَراد عقب إِبراهيم ٢٨الزخرف: [
وعقَب هـذا   ،ذكر صاحب اللسان معاني عدة للعقب، منها: عقَبه إِذا جاءَ بعدهو

بلَفَـه فهـو    هذا إِذا ذَهمنه شيء، وكلُّ شيءٍ جاءَ بعد شيء وخ قبلُ كلُّه ولم يالأَو
  .)٣(والجمع أَعقاب .عقْبه

  القرابـة: ثانيا
ثم استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة، فيقـال  (قال الفيومي: (

أي  -يكـونُ  وقال ابن السـكِّيت: ((و  ،)٤())بينهما نسب أي قرابة و جمعه أنساب
  .)٥(من قبلِ الأُم والأَب)) -سب الن

                                                 
  .٤/٢٦١تاج العروس  )١(
   ٢١٥/  ١٠لسان العرب  )٢(
 المرجع السابق. )٣(
  .٢/٦٠٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  )٤(
  .٤/٢٦١تاج العروس للزبيدي  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٢٨-

  اصطلاحاتعريف النسب : ثانيا
  :منها ات مختلفةالنسب بتعريف فقهاءعرف بعض ال

يكون الشخص معلوم الأب، لا لقيطا، أو مولى إذ لا نسب لـه  أن  :هو النسبأن 
  .)١(معلوم

  .)٢(النسب ما رجع إلى ولادة قريبة :فقال الزمخشريوعرفه 
النسب هو القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشـتراك في   وقال ابن أبي تغلب:
  .)٤(صلة الإنسان بأصوله من الآباء والأجداد: ، وقيل هو)٣(ولادة قريبة أو بعيدة

ووجود النسب لا يستلزم الحسب، ولكن وجود الحسب يستلزم النسب. فكم ممن 
فاخر شيء يذكر، ولكن وجـود الحسـب   له آباء وأصول لكن ليس لهم في المآثر والم
 ،ولحسـبها  ،لمالها :((تنكح المرأة لأربع: rيستلزم وجود النسب، ولذلك قال النبي 

    .)٥(فاظفر بذات الدين تربت يداك)) ،ولدينها ،وجمالها

ته في الفقه الإسلامي، له أهمي بدقة، وبيان جهاته المعتبرة شرعاتحديد معنى النسب و 
قوق والواجبات الشرعية جاءت منبنية عليه، كما ترتبط به أحكـام  من الح فإن كثيرا

                                                 
 .٧/٢٤٣الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي  )١(
  .٢/٣٢٣الفائق في غريب الحديث  )٢(
، ومعجـم المصـطلحات   ١٤/١١٩، ومادة نسب، ج٣/١٦٢لسان العرب، مادة حسب؛ جانظر:  )٣(

نيـل المـآرب    ٩/٦٧٥١، والفقه الإسلامي وأدلته، ج١/٥٦٩والألفاظ الفقهية، د. محمد عبد المنعم، ج
  .٢/٥٥بشرح دليل الطالب 

مي وأدلتـه،  ، والفقه الإسـلا ١/٥٦٩معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمد عبد المنعم، ج )٤(
  .٩/٦٧٥١ج
) كتاب الرضاع باب ١٤٦٦) كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، ومسلم (٥٠٩٠رواه البخاري ( )٥(

  استحباب نكاح ذات الدين.
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فقهية عديدة تكلّم عنها الفقهاء في مواضع متفرقة من مدونام الفقهية، واختلفـوا في  
  .)١(في النكاح، والنفقة، والوصية...جوانب منها؛ كتلك الأحكام المتعلّقة بالكفاءة 

العلاقة الاجتماعية التي تـربط   :هونسب لعنى المويمكن أن يكون التعريف الجامع 
  .)٢(الفرد الإنساني بأبويه وبأقاربه الذين يشتركون معه في ولادة قريبة أو بعيدة

  : أهمية النسب عند العربالمبحث الثاني
وتوطيـده   يمة التي ساعدت على ظهـور التـاريخ  الأنساب تعد من الأصول القد

وكان النسب يعبر عن تاريخ القبيلـة   ،ميكمعرفة ذات أهمية في منظومة الفكر الإسلا
لفقـري،  في إضفاء القصص التاريخي أو الحوادث المتوارثة في النقل عن سلسلة العمود ا

فهو  ؛لام يعنى ذا النسب عناية بالغةوكان العربي قبل الإس، أو المشجر النسبي للقبيلة
  . كيانه الذي يعتز به ويفخر، ووجوده الذي يميزه عن الاّخرين

متازوا بـه  الذي ا م أوثق العلوم ارتباطاوكان من  ،وارتبط علم النسب بالعرب
، غير أن الغايـة مـن تعلـم    شعارهمأدرجوه في كثير من أحتى  ،ممعلى سـائر الأ

لى التفاخر والتفاضل والعصبية والهجاء والترغيـب في  إب في الجاهلية انصرفت نساالأ
  ر.أأخذ الث

اهتمام العرب بأنسام لكونه سبب التعارف، وسلم وقد عزى ابن عبد ربه سبب 
ب قد أساءت إلى علم وإذا كانت جاهلية العر، التواصل، به تتعاطف الأرحام الواشجة

من  ليه أيضاإساءت أ، فإا قد أحيانا في العصبية وغيرها بسوء استخدامه النسب أحيانا
                                                 

 ؛ الطبقات الكـبرى ٦٣٠ص  توح البلدان. ف٣٥النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص  )١(
  .٢٠٢/ ٣/ ١ج
  .٥٤المصدر السابق ص  )٢(



 ) ٧٥العدد(  
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ياب التدوين اضطر العرب ناحية عدم التدوين الذي تميز به العصر الجاهلي، وبسبب غ
عدد من  البراعة فيهنسام والعناية ا عن طريق الحفظ والمشافهة، فاشتهر بأإلى حفظ 
السبق في وضع أسس نظريات الترقية والتهذيب للسلالات  مكان لهالذين  أبناء العرب

نيين أن منذ القديم، فقد روت المصادر أن المنذر بن أبي حمضة الأكبر الهمداني أمر الهمدا
 ،يستخير الرجل منكم الفحل لحجـره  ،يحسنوا إصهار لبنام إذ قال: "يا معشر همدان

ولا يستخيره لكريمته". وقد جاء الإسلام مؤكدا لهذه النظرية على لسان رسوله الكريم 
r تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم"": حين قال.  

تفضيل بـين الأقـوام   كان لل الأنسابضبط ب يماقدويمكن القول بأن اعتناء العرب 
له نـزالنسب والهوية العشائرية للفرد هو ما يحدد مرتبته عندهم وما ي إذ كان ؛والأفراد

، وما الكرم والشـجاعة  قي والتهذيب الاجتماعي والأخلاقيوسيلة للر فكان له،نـزم
النسـب   لة من وسائلوغير ذلك من الصفات الجليلة إلا وسي والمروءة والنبل والحكمة
 .التي تفاخر ا الأجداد

السياج والحياض الذي يجمع أبناء القبيلة ضمن إطـاره   النسب عندهم هوبل كان 
، في زمن لم يكن يعرف فيه العرب معنى الدول المقسمة ذات الحدود لـوطن واحـد  

ة إداريةوكان له دور هام في تجميع القبائل ضد العدو الخارجي كوسيلة سياسي.  
في المتمردين  -تعالى – فقال االله ،معروفة بين الأمم والعشيرة وكانت حصانة الأسر

 ،]٩١ :هـود [ َّ ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر ُّ  :u شعيب من قوم
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  :u موسـى  في حـق  - تعالى – وقال االله
  .]١٥ :[القصص َّ بزبر ئي ئى ئن ئم
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 بالرعاية في هـذا الـدين   أول عناية يوجهها الإسلام للعشيرة بكوا أولىكانت و
[سورة الشـعراء:   َّ تم تز تر بي ُّ : -تعالى –والدخول في كنفه بقوله 

  .وحصنا من عادية العتاة من قومه ،على دعوته ليكونوا ردءا ؛]٢١٤ية: آ
وعلى الرغم من أن الإسلام جب العادات المتراكمة في المـوروث القبلـي علـى    

مية الجاهلية، غير أنه وازن بين العناية بالقبيلة المستوى التعبدي والسلوكي المبني على الحَ
وبين التقوى الـتي عـدها    )١(في حدود التعارف والتناصر والحمية المحمودة على الحق

 بن بم ُّ  :تعالى -كما في قوله  ،لة دينية رفيعة، ومكرمة للإنساننـزالإسلام م
عم سلام ليدبل جاء الإ، ]١٣ة:آي[الحجرات:  َّ ثرتي تى تن تم تز تربي بى
 ،نواعا من الزواج كانت تبلغ مبلـغ السـفاح  أالنسب بمبادئه السامية فمنع ب الاهتمام

 –كما حرم الزنا والتـبني، قـال   ، ستبضاعخدان وزواج الاكزواج المقت وزواج الأ
وحرم ادعاء الرجل لغير  ،]٣٣ :[الأحزاب َّنم نز نر مم ما ليُّ : تعالى
  .)٢(بيه فالجنة عليه حرام"أنه غير أبيه وهو يعلم ألى غير إ"من ادعى  :rبيه، قال أ

وقد وظف الإسلام النسب وتعلمه في خدمة صلة الرحم، وهي غاية إسلامية سامية 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فـإن صـلة   ": r هقولفي ونبيلة، كما 

 ،وروى إسحاق بن سـعيد  ،)٣("الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر
: حدثني أبي قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله: من أنت؟ قال: فمت له قال

                                                 
 ابن منظور: لسان العـرب مـادة:  [ .١٠ ص ؛ ومقدمة المقتضب٤١٤ /٤لمفصل في تاريخ العرب ا )١(

  .]عرف
  .١٣٩٠صحيح مسلم  )٢(
 .٢/٣٠بن عبد ربه لاالعقد الفريد  )٣(



 ) ٧٥العدد(  
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بـه   عرفوا أنسابكم تصلوا"ا: r برحم بعيدة، فألان له القول، وقال: قال رسول االله
أرحامكم؛ فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت، وإن كانت قريبـة، ولا بعـد ـا إذا    

غزية، عن أبي سلمة بن عبد الـرحمن،  وروى عمارة بن ، "وصلت وإن كانت بعيدة
"لا تعجـل،  ت: قال لحسان بن ثاب rأن رسول االله  - رضي االله عنها - عن عائشة

  .)١("فإنه أعلم قريش بأنساا حتى يلخص لك نسبي ؛وأْت أبا بكر الصديق
فرب رحـم   ،تعلموا النسب(: tونقل ابن قتيبة قولا للخليفة عمر بن الخطاب 

(أكـرم  : لابنه الحسن tعلي بن أبي طالب ، ويقول )٢()ت بنسبهامجهولة قد وصل
ي إليه تصير، ويدك الـتي ـا   عشيرتك فإم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذ

  .)٣()تصول
لأَنساب في الإسلام أهمية من جوانب متعددة، منها في اـالات  عرفة اكما كان لم

تمد في تنظيمه علـى الأسـاس القبلـي؛    التنظيمية للدولة، كالجانب الحربي الذي اع
كضرورة اجتماعية وضرورة حربية تتناسب مـع التركيبيـة الاجتماعيـة والتنظـيم     

  العسكري الحربي.  
الديوان في سنة عشرين للهجرة، أمـر   tوعندما وضع الخليفة عمر بن الخطاب 

ة ممـن لهـم معرفـة    بأن يتم ترتيب قوائمها بحسب الأَنساب والمنازل، فاستدعي ثلاث
الأخ الأكبر لعلي بـن أبي   -بأَنساب الناس هم: جبير بن مطعم، وعقيل بن أبي طالب 

  .طالب، ومخرمة بن نوفل؛ فوضعوا الدواوين بحسب الأَنساب والمنازل
                                                 

  .٣٧٠/ ٢فتح الباري  )١(
  .١٩٦/ ١عيون الأخبار  )٢(
 .٦ صابن عنبة  عمدة الطالب )٣(
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تمثلت في تقسـيم  في عهد عمر بن الخطاب الطريقة التي اتبعها أصحاب الديوان أما 
قحطانيين وعدنانيين، فالعدنانيون مقدمون على غيرهم  العرب وتصنيفهم إلى صنفين:

ثم بعد ذلك يتم تصنيف العدنانيين إلى طبقتين: مضر، وهي المقدمة  ،لظهور النبي فيهم
عندهم، وربيعة. وبدورها مضر تعرضت للتفكيك والتقسيم عندهم إلى مجموعتين هما: 

تقدم، ثم قسمت قريش أيضا ضلية والوغير قريش، فأعطوا لقريش الحق في الأف ،قريش
  .هاشم، وهم المقدمون، وغيرهم إلى فرقتين هما: بنو

يظهر أن المعيار لتفضيل مجموعة وتقديمها علـى   وبالتأمل قليلا في هذه التصنيفات
موعة أو عدمه، وعلى هذا في تلك اr  أخرى عند هؤلاء كان عبارةً عن ظهور النبي

لي الذي تدور حوله هذه التصنيفات، ثم الأقـرب  كان بنو هاشم المحور الأص الأساس
  .)١(منهم فالأقرب، على الترتيب

منذ بداية العصر الأموي ونتيجة اهتمام خلفاء بني أمية بالتاريخ والأَنسـاب  لكن و
بدأ الاهتمام بالأَنساب ينحو منحى ما كان عليه في الجاهلية مـن التعصـب القبلـي    

  المناقب.  والأسري وظهرت كتب المثالب و
كان ذلـك   لى التدوينإمن الحفظ في الصدور انتقل علم النسب ول ما أن إ ويقال

لفت العديد من الكتب في هذا اـال كنسـب قـريش    أفي زمن الخلافة العباسية، ف
  هـ".   ٢٧٤مم للبرقي "نساب الأأهـ"، و  ٢٣٦بن عبداالله الزبيري "لمصعب 

أهمية هذا العلم، وبسطوا القول في فضـله  وقد تواتر عن علماء الأمة التأكيد على 
وامتد هذا الاهتمام إلى عصرنا الحاضر  ،والترغيب به في مقدمات مؤلفام في الأنساب

                                                 
 .٤٧٠: ١المفصل في تاريخ العرب  )١(



 ) ٧٥العدد(  
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وقسـمت كتـب   ، )١(فألف فيه علماء كبار، أو قدموا لمؤلفات في الأنساب لغيرهم
 ب على السطور، وفيهفالمبسوط هو تسطير النس ،لى مبسوطات ومشجراتإنساب الأ

وهكذا. ويتمكن النسابة في المبسـوط مـن    ،حفادثم الأ ،بناءثم الأ ،باءيبدأ بذكر الآ
يئة الشجرة مـن  خذ هأـر وتاريخها. أما المشجر فهو ما سخبار الأأسهاب في ذكر الإ

مـام  وقيل أن أول من وضـع التشـجير الإ   ،وراقغصان والأكالساق والأ ،تفرعات
السابق تعتمد على رسم حـرف  شجرات في . وكانت الم-رضي االله عنه - الشافعي

بنـاء  أاء. فلو أن رجـلا لديـه   بنثم تتصل ذه النون باءات الأ ،بمام اسم الأأالنون 
باء يمد حتى يصل وهذا ال ،عديدون ذكر اسم كل منهم ثم لحق باسمه حرف الباء فقط

خر الآ ثم يلحق باسم الولد ،بن"اب مشكلة بذلك كلمة "مام اسم الأأالنون الموجودة 
وهكذا بقية  ،بمام اسم الأأكذلك ليتصل بذات النون الموجودة حرف الباء الذي يمد 

ولا في أبنـاء  جر والمبسوط قديما بضـرورة ذكـر الأ  بناء. لذا كان يفرق بين المشالأ
  .جدادباء ثم الأثم يذكر الآ ،لحاق حرف الباء ملإ ؛المشجرات

وراق الشـجر  أوراق كأكرسم  ،أخرى خذت كتب الانساب المشجرة صوراأثم 
ا لايسـتلزم  باء ممبناء والآأو رسم حلقات أو خطوط تصل بين الأ ،سماء اوتدوين الأ
فيما بعد ظهرت وثائق نسب تخص كل و ،ولا كما في المشجرات القديمةأ بناءذكر الأ

 ثم ،r ويصلى على النبي ،يحمد االله فيها ،لى ديباجةإفتقسم ذات الوثيقة  ،سرة بذااأ
وتصديقات النسابين  وتزان الوثيقة بتواقيع ،ثم يلحق به المشجر ،يسرد النسب مبسوطا

                                                 
جمهرة النسـب  ، ١٢٧الفهرست: ، ٤٦٦ /١لمفصل في تاريخ العرب ا ٢٣ ص مقدمة كتاب النسب )١(

 .العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر لابن عابدين لحنفي، ضمن مجموع رسائله، لابن الكلبي
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  .مراء والوجهاءوالعلماء والأ
أفكار غريبة على الأمة الإسلامية أثَّرت على وحدا، فبدأ الصراع  ثم بدأت تدخل

القبلي والفكري يدب بين أفراد اتمع الإسلامي على أساس من التعصـب، ومـن   
ظاهر ذلك الصراع: زيادة التأليف في الأَنساب بوصفه جزءًا من ذلـك الصـراع،   م

وكان لاتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول دماء جديدة من بلدان متعددة أثـر في  
زيادة التأليف في هذا الجانب واستخدام مناهج جديـدة تتناسـب مـع الـتغيرات     

 ،أو مهنية ،على النسب إما لصفة علميةالاجتماعية، حيث صار مفهوم الأَنساب يطلق 
ل منه، إضافة إلى نـزأو جسمانية، أو نسب للبلد الذي ولد منه أو  ،أو صفة سلوكية

  .النسب الأسري والقبلي
حكام الورثـة  أفعليه تترتب  ؛سلاميأهمية بالغة في الفقه الإ لها النسب ثم إن معرفة

حكام أ النكاح فيقدم بعضهم على بعض، وء فيولياحكام الأأيحجب بعضهم بعضا، وف
  العاقلة في الدية حتى تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض.  

تحدث القلقشندي عن أهمية علم الأنساب ومسيس الحاجة إليه فقال: لا خفاء وقد  
لما يترتب عليها مـن   ؛ارف المندوبةأن المعرفة بعلم الأنساب من الأمور المطلوبة، والمع

 :حكام الشرعية، والمعالم الدينية، فقد وردت الشريعة المطهرة باعتبارها في مواضعالأ
، وأنه النبي القرشي الهاشمي الذي كان بمكة وهـاجر  rمنها: العلم بنسب النبي  -

منها إلى المدينة؛ فإنه لا بد لصحة الإيمان من معرفة ذلك، ولا يعذر مسلم في الجهـل  
 .وناهيك بذلك ،به

ا: التعارف بين الناس حتى لا يعتزي أحد إلى غير آبائـه، ولا ينتسـب إلى   ومنه -



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٣٦-

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ : تعـالى  - سوى أجداده، وإلى ذلك الإشارة بقولـه 
]؛ وعلى ذلك تترتب أحكـام الورثـة،   ١٣الحجرات: [ َّ تربي بى بن بم

فيقدم بعضـهم علـى بعـض،     ؛فيحجب بعضهم بعضا، وأحكام الأولياء في النكاح
الوقف إذا خص الواقف بعض الأقارب أو بعـض الطبقـات دون بعـض،     وأحكام

وما يجـري   ،حتى تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض ؛وأحكام العاقلة في الدية
 .مجرى ذلك، فلولا معرفة الأنساب لفات إدراك هذه الأمور وتعذر الوصول إليها

ظمى، وقد حكى المـاوردي  ومنها: اعتبار النسب في الإمامة التي هي الزعامة الع -
في الأحكام السلطانية الإجماع على كون الإمام قرشيا ثم قال: ولا اعتبار بضرار حيث 

؛ ولذلك لما "الأئمة من قريش" ل:قا r شد فجوزها في جميع الناس فقد ثبت أن النبي
ن في سقيفة بني ساعدة، وأرادوا مبايعة سعد ب r اجتمع الأنصار يوم وفاة رسول االله

ذا الحديث، فرجعوا إليه وبـايعوه، وقـد    tعبادة الأنصاري احتج عليهم الصديق 
قال أصحابنا الشافعية: فإن لم يوجد  ،"قدموا قريشا ولا تتقدموها" :قال rروي أنه 

قرشي اعتبر كون الإمام كنانيا من ولد كنانة بن خزيمة، فإن تعذر اعتبر كونه من بـني  
عتبر كونه من إسحاق، فإن تعذر اعتبر كونه من جـرهم؛  ، فإن تعذر اuإسماعيل 

 ،لشرفهم بصهارة إسماعيل، بل قد نصوا أن الهاشمي أولى بالإمامة من غيره من قـريش 
فلولا المعرفة بعلم النسب لفاتت معرفة هذه القبائل وتعذر حكم الإمامة العظمى الـتي  

 .ير ذلك من المصالحا عموم صلاح الأمة، وحماية البيضة، وكف الفتنة، وغ
رضي  -ومنها: اعتبار النسب في كفاءة الزوج للزوجة في النكاح عند الشافعي  -
حتى لا يكافئ الهاشمية والمطلبية غيرها من قريش، ولا يكافئ القرشية غيرهـا   -االله عنه
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-١٣٧-

 ـ ن من العرب ممن ليس بقرشي، وفي الكنانية وجهان أصحهما أنه لا يكافئها غيرها مم
ليس بكناني ولا قرشي، وفي اعتبار النسب في العجم أيضا وجهان أصحهما الاعتبار، 

  .فإذا لم يعرف النسب تعذرت معرفة هذه الأحكام
ومنها: مراعاة النسب الشريف في المرأة المنكوحة، فقد ثبت في الصحيح أن النبي  -
r نكَح المرأة لأربع" ل:قافراعى ، "وجمالها ،اوماله ،وحسبها ،لدينها :تr   في المـرأة

 .وهو الشرف في الآباء ،الحسب
ومنها: التفريق بين جريان الرق على العجم دون العرب على مذهب من يـرى   -

فإذا لم يعرف النسب  ؛-رضي االله عنه - ذلك من العلماء، وهو أحد القولين للشافعي
  .)١(ارىإلى غير ذلك من الأحكام الجارية هذا  ،تعذر عليه ذلك

  : الأحكام الفقهية المتعلقة بالكفاءة في النسبالمبحث الثالث
أقوال الفقهاء في اعتبار النسب من خصال الكفاءة المعتـبرة في   :المطلب الأول

  النكاح 
  المعتبرة في النكاح على قولين: اختلف الفقهاء في اعتبار النسب من خصال الكفاءة

  :القول الأول
وهو قول  ،والتي تعتبر شرطا في عقد النكاح ،عتبرة في الكفاءةمن الخصال المالنسب 

    .)٤(وعبر عنه الحنابلة بالمنصب ،، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(الحنفيةجمهور الفقهاء من 
                                                 

)١( للقلقشندي نساب العربأرب في معرفة اية الأ.  
    ١٥١/  ٤انظر: البناية  )٢(
 .٣٢٢/  ٣، إعانة الطالبين ١٦٤/  ٣تاج مغني المح )٣(
  . تحقيق د. عبد االله التركي ود. عبد الفتاح الحلو.٩/٣٩١المغني،  )٤(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٣٨-

  : القول الثاني
ذهـب  إليـه  و، ، وأا ليست شرطا في عقد النكاحعدم اعتبار النسب في الكفاءة

  .)٢(وسفيان الثوري، )١(مالك
ء القوم فرقوا بين عربية ومولًى، فأعظم ذلـك إعظامـا   : إنّ بعض هؤلاقيل لمالك

في  -تعـالى  -، لقـول االله  الإسلام كلّهم بعضهم لبعض أكفـاء  : أهلوقال ،شديدا
 َّ ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنُّ : يلنـزالت

لأنّ الناس  ؛لا تعتبر الكفاءة في النسب :ولوكان سفيان الثوري يق ،]١٣[الحجرات: 
على عجمي، ولا لعجمي على عـربي،   لا فضل لعربيr :»، قال سواسية بالحديث

  .)٣(»ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى
وأا شـرط في عقـد    من الخصال المعتبرة في الكفاءةأدلة القائلين بأن النسب 

   :النكاح
ولا تزوجـوهن إلا مـن    ،لأكفـاء : "لا تنكحوا النساء إلا من اr] قوله ١[

  .)٤(دراهم"ون عشرة لا مهر دو ،الأولياء
                                                 

  تحقيق عبد الحليم محمد عبد الحليم. ٢/١٩بداية اتهد، لابن رشد، ج )١(
  .٩/٣٩٧المغني، ج )٢(
 سبق تخريجه. )٣(
: "قلـت أخرجـه   ٣/١٩٦في نصـب الرايـة، ج  أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح، قال الزيلعي  )٤(

الدارقطني ثم البيهقي عن مبشر بن عبيد.. قال الدارقطني مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتـابع  
عليها.. وأسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كـذب".  

 ]١١ح  -٣/٢٤٥[قطني، كتاب النكـاح، بـاب المهـر    ن الدارنقطني، علي بن عمر الدارقطني، سالدار
 ـ اب النكـاح، بـاب اعتبـار الكفـاءة     البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي، السنن الكبرى، كت

 .]١٤٠٦٣ح -١٠/٣٤٣[
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-١٣٩-

ن تزوج المرأة من غير كفء مما يـدل علـى اعتبـار    ى الرسول أ :وجه الدلالة
  .الكفاءة

  :  المناقشة
رحمه االله  –قد أعلّه الزيلعي هذا الحديث أخرجه البيهقي والدار قطني كما سبق، و

هو بشر بن عبيد، و: مولكن راوي الحديث :الدارقطني في نصب الراية فقال: "قال -
قد أسند البيهقي في المعرفة عـن  حاديثه لا يتابع عليها... ثم قال: وأ ،متروك الحديث

.كمـا  )١("بن عبيد موضوعة كذب هذا الحديث ثمّ قال: أحاديث مبشر حمد بن حنبلأ
  .)٢("أنّ البيهقي قال بعد ذكره للحديث: "هذا حديث ضعيف بمرة

، ولكن قوي بتضافر الشواهد، ومنها مـا  كان ضعيفاهذا الحديث وإن : الجواب
"لأمنعن فروج ذوات الأحسـاب إلا مـن   أنه قال:  tروي عن عمر بن الخطاب 

  .)٣(الأكفاء"
ثلاث لا تؤخرها: الصـلاة إذا أتـت، والجنـازة إذا     ،: "يا عليr] قوله ٢[

  .)٤("حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً
                                                 

  .١٩٧-٣/١٩٦الزيلعي، جمال الدين عبد االله بن يوسف، نصب الراية  )١(
 .٣٤٣/ ١٠البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح  )٢(
 .٣/٢٩٢فتح القدير، الكمال بن الهمام، ج )٣(
الترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جـاء   )٤(

الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد االله، المستدرك على  ].١٧١ح  – ١/٣٢٠[في الوقت الأول من الفضل 
وابـن   ] وقال عنه حديث غريب صحيح ولم يخرجاه.٢٧٣٤ح  -٢/٨٣٥[الصحيحين، كتاب النكاح 

، وأحمـد في مسـنده،   ١/٤٧٦) ما جـاء في الجنـازة لا تـؤخر..، ج   ١٨في كاب الجنائز باب ( هماج
البيهقي، السنن الكـبرى، كتـاب   ، ١٢٠. وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص ١/١٠٥ج

 ].١٤٠٥٩ح -١٠/٣٤٢[النكاح، باب اعتبار الكفاءة 



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٤٠-

  :  قشةالمنا
وما أرى إسـناده   ،: حديث غريبمذي في الصلاة، ثمّ قالرواه الترهذا الحديث 

حاديـث  قد نقل الزيلعي عن البيهقي أنّ حديث علي هذا هو أمثـل الأ و، )١("متصلا
: صـحيح  وقال ،أنّ الحاكم أخرجه في المستدرك ، كما ذكرالواردة في اعتبار الكفاءة

  .)٢(الإسناد
تخـيروا لـنطفكم، وأنكحـوا    "أنه قـال:   rالنبي  ] ما روته عائشة عن٣[

  .)٣("الأكفاء
  :المناقشة

كفاءة، وأورد في تحقيق الخلاف على اشتراط ال -رحمه االله -استدل به ابن الجوزي 
  :الحديث من طريقين

  ".ولا تضعوها إلاّ في الأكفاء ،تخيروا لنطفكمبلفظ: " :لأولا -
  .  "أنكحوا إليهمو ،حوا الأكفاءنكاو  ،تخيروا لنطفكم: "بلفظ :الثانيو -

ار الطريقين على الحارث بن عمران، قال الدارقطني هو ضعيف، وقال مد"و :ثمّ قال

                                                 
 – ١/٣٢٠[الترمذي، سنن الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل  )١(

 .]١٧١ح 
 .١٢٠، ضعيف سنن الترمذي للألباني، ص: ١٩٨-٣/١٩٧نصب الراية  )٢(

 تحقيق د. عبد االله التركي ود. عبد الفتاح الحلو. ٩/٣٨٧، والمغني، ج٣/٢٩٢فتح القدير، ج
. قـال الزيلعـي في   ٧/١٣٣البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة، جأخرجه  )٣(

نصب الراية: وهذا روي من حديث عائشة وحديث أنس من طرق عديدة كلها ضعيفة (نصب الرايـة،  
 .]١٩٦٨ح  – ١/٦٣٣[ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الأكفاء ). ٣/١٩٧ج
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-١٤١-

نصب الراية أنّ الطـرق  و قد ذكر في  ،)١("ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات
  .)٢(كلها ضعيفة

 وفي روايـة ، "لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفـاء"  :t قول عمر ]٤[
  .  )٣(في الأحساب :وما الأكفاء ؟ قال :قلت
] قصة سلمان مع جرير بن عبد االله عندما قدمه جرير في الصـلاة فـامتنع   ٥[

سلمان وقال: "إنكم معشر العرب لا يتقـدم علـيكم في صـلاتكم، ولا تـنكح     
  .)٤("وجعله فيكم rعلينا بمحمد  نساؤكم، إن االله فضلكم

العرب بعضهم أكفاء لـبعض،   ه قال: "أنr  ، عن النبيt عن ابن عمر ]٦[
والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل  ،قبيلة بقبيلة، ورجل برجل

  .)٥("إلاّ حائك أو حجام
  :  المناقشة

  :تحدث العلماء فيههذا الحديث 
في إسناده رجلا مجهولا، وهو الراوي له عن أنّ فذكر الشوكاني في نيل الأوطار  -

                                                 
 ].١٧٣٢ح  –٢/٢٧[د الرحمن بن علي بن محمد، التحقيق في أحاديث الخلاف ابن الجـوزي، عب )١(
تحقيق د. عبد االله التركي  ٩/٣٨٧، والمغني، ج٣/٢٩٢، فتح القدير، ج١٩٨-٣/١٩٧نصب الراية،  )٢(

 .٣/٤٠ود. عبد الفتاح الحلو، اختيارات ابن قدامة الفقهية، د. علي سعيد الغامدي، ج
، رواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه، ٩/١٣٣ب النكاح باب اعتبار الكفاءة، جأخرجه البيهقي في كتا )٣(
 .٦/١٤٥الشوكاني، محمد علي محمد، نيل الأوطار،  ).١٠٣٢٤حديث رقم ( ٦/١٢٥ج
، قال البيهقي فيه ضعف. وراجـع  ٧/١٣٤أخرجه البيهقي في كتاب النكاح باب اعتبار النسب، ج )٤(

 ).١٠٣٢٩قم (. حديث ر٦/١٥٤مصنف عبد الرزاق، ج
 .]١٤٠٧٢ -ح ١٠/٣٤٦[البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب اعتبار الصفة في الكفاءة  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٤٢-

 حاتم أباه عن هذا الحديث فقـال: هذا كذب لا قد سأل ابن أبيج، فقال: "وابن جري
  .)١(نقل عن الدار قطني في العلل أنه لا يصح"أصل له، وقال في موضـع آخر باطل، و

ه الحاكم من طريق شجاع بن الوليد، قال: حـدثنا بعـض   أنّ هذا الحديث روا -
الذي حدثه بالحديث عن ابـن   الوليد ، هكذا لم يسم شجاع بنإخواننا عن ابن جريج

، كما أنّ فيه عنعنة ابـن  ام الراوي في السندف الحديث لإ، وذلك يوجب ضعجريج
  .جريج و هو مدلّس

لأخـرى في  فإنه يتقوى بكثرة الأحاديـث ا في الحديث ضعف  كانإن  الجواب:
  .)٢(فإنها تشهد له ؛معناه
ذا الحديث على الرغم مـن ضعفــه،    كذا فقد عملَ الإمام أحمد بن حنبلو-

عض أكفاء إلاّ العرب بعضهم لب": فجـاء في كشاف القناع قوله: "وروي في حديث
 :، يعنيقيل لأحمد: كيف تأخذ به و أنت تضعفّه؟ قال: العمل عليه ،"أو حجاما احائك

  .)٣(أنه موافق لأهل العرف"
: " خيرت بريرة على زوجهـا حـين   رضي االله عنها، قالت -عن عائشة  ]٧[

َـت   .)٥(: أنّ زوجها كان عبداًولمسلم عنها ،)٤("عتق

                                                 
 .٦/١٤٥نيل الأوطار  )١(
  .٢/٣٣٦إعلام الأنام شرح بلوغ المرام،  )٢(
 .١١/٣١٠كشاف القناع  )٣(
 /. ٢٢٤التعريفات / العتق: قوة حكمية يصير ا العبد أهلاً للتصرفات الشرعية. الجرجاني، )٤(
 -ح ٥/١٩٥٩[البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد  )٥(

عتق، باب إنما الولاء لمـن أعتـق   مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، كتاب الو ]٤٨٠٩
 .]١٥٠٤ح  -٢/١١٤٣[
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-١٤٣-

، وذكر فهو حديث صحيح r حديث بريرة التي خيرها رسول االله :وجه الدلالة
د روايتـه للحـديث قـول    ، فنقل البيهقي بعماء أنه أصح شيء في باب الكفاءةالعل
لها فخيرها  ءكان زوجها غير كف ،: "أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرةافعيالش

    .)١(r رسول االله
: ، فقالـت r سول االلهجاءت فتاة إلى ر: "قال t عن عبد االله بن بريدة ]٨[

، قال: فجعل الأمر إليها، قالـت:  )٢(إنّ أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته"
أن ليس إلى الآباء من الأمـر  ن أردت أن أُعلِّم النساء ، و لكقد أجزت ما صنع أبي

  .)٣("شيئا
"ودلالة الحديث تكمن في قولهـا: ليرفـع بـه     قال في نيل الأوطار:: وجه الدلالة

  .)٤("لها كفءاخسيسته، فهذا مشعر بأنه لم يكن 
: لالة الحديث إنما تكمن في قولهـا دأنّ رجاله رجال الصحيح، و: ذكر ابن ماجهو
، وهو ماذكره الشـوكاني في  فهذا مشعر بأنه لم يكن كفءا لها ؛"فع بي خسيسته"لير

  .)٥(نيل الأوطار
                                                 

  .١٥٢/  ٤البناية  ،٢/٣٣٨ إعلام الأنام ،١٠/٣٤١البيهقي، السنن الكبرى  )١(
/ ٢٩٥رفعت من خسيسته إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته. معجـم الصـحاح /  الخسيس الدني، و )٢(

 مادة خسس.
 -ح ٨٦/ ٦[هـي كارهـة   لنكاح، باب البكر يزوجهـا أبوهـا و  النسائي: سنن النسائي، كتاب ا )٣(

ابن ماجه،  ] عن عبد االله بن بريدة.٢٥٠٨٧ -ح ٦/١٣٦[أحمد: الإمام أحمد بن حنبل، المسند  ].٣٢٦٩
ح – ١/٦٠٢[هي كارهـة  تاب النكاح، باب من زوج ابنته ومحمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، ك

 ].٤٥ –ح  ٣/٢٣٢[]. الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب النكاح ١٨٧٤
 .٦/١٤٥الشوكاني، محمد علي محمد، نيل الأوطار،  )٤(
  .٦/١٤٥نيل الأوطار  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٤٤-

    ومن المعقول:] ٩[
دوام العشرة و الاستقرار بين الزوجين لا يكون عـادة إلا  وانتظام المصالح  أن ]١[

إذا وجد التفاوت بينهما كان سـببا للشـقاق وسـوء    إذا كان هناك تكافؤ بينهما؛ ف
مما يوجب تلافي الأمر قبل وقوعه، وذلـك بـأن يكـون الـزوج كـفءا       ،تفاهمال

لأن الشريفة تأبى العيش مع الخسيس؛ فلا بد من اعتبار الكفاءة من جانـب   ؛للزوجة
الرجل لا من جانب المرأة؛ لأن الزوج لا يتأثر بعدم الكفاءة عادة؛ وللعادة والعـرف  

لهـا، لم تسـتمر    كفءالم يكن زوجها  فإذا سلطان أقوى وتأثير أكبر على الزوجة؛
الرابطة الزوجية، وتتفكك عرى المودة بينهما، ولم يكن للزوج صاحب القوامة تقدير 
واحترام. كذلك أولياء المرأة يأنفون من مصاهرة من لا يناسبهم في دينهم وجـاههم  
ونسبهم، ويعيرون به، فتختل روابط المصاهرة أو تضعف ولم تتحقق أهداف الـزواج  

  .)١(الاجتماعية، ولا الثمرات المقصودة من الزوجية
الح النكاح تختل عند عدم الكفاءة، لأنها لا تحصل : " لأنّ مصقال في بدائع الصنائع

عن استفراش غير الكفء، وتعير بذلك فتختلّ  )٣(المرأة تستنكف، و)٢(بالاستفراش إلا
لا يبقى النكاح بدون تحملها ح لأنّ الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاالمصالح، و
فـلا يـدوم   ، أمر صعب يثقل على الطباع السـليمة التحمل من غير الكفء عادة، و

                                                 
، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية عبد العضيم شـرف الـدين ص   ١٥٢/  ٤البناية  )١(

  .٩/٦٧٤٠، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي، ج٣٠٧
المراد أا تأبى أن تكون فراشاً لغـير  ، أي بسط على الأرض بمعنى مد، والاستفراش، استفعل من فرش )٢(

 / مادة فرش. ١٠٨٥/ الكفء. ينظر المنجد
نكفت عن الشيء، أي عدلت عنه، و المراد أنّ المرأة تعدل و تأبى من أن يفترشها و يجامعهـا غـير    )٣(

 / مادة نكف. ١٠٦٩الكفء. ينظر، معجم الصحاح /
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-١٤٥-

  .)١("فلزم اعتبارها ؛النكاح مع عدم الكفاءة
خرون برفعة النسب، ويأنفون اويتف ،يعتمدون الكفاءة في النسب ولأنّ العرب ]٢[

العـرب  ; لأنّ الاعتبار في النسب بالآباءو ،من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصا وعارا
رف به لم يكافئها مـن لم يكـن   ، فمن انتسبت لمن تشتفتخر به فيهم دون الأمهات

 ؛كفء عربية وإن كانت أمها عجميةًوإن كانت أمه عربيةً ليس  كذلك، فالعجمي أبا
مـا  ، كاصطفى العرب على غيرهم، وميزهم عنهم بفضائل جمـةً  -تعالى  - لأنّ االله

  .صحت به الأحاديث
، ويكون ن بالكفاءة تكون القوامة حقهلأ إن اعتبار الكفاءة من جانب الرجل ]٣[

  .هلا لها وقادرا على القيام االزوج أ
  : وأا ليست شرطا في عقد النكاحعدم اعتبار النسب في الكفاءة أدلة اقائلين ب

 تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ  ] قوله تعـالى: ١[
  ].١٣[الحجرات:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم

  .وليس شرط الكفاءة ،ن المعيار هو التقوىتدل الآية أ :وجه الدلالة
  .)٢(بأن الكفاءة في الدين -رحمه االله  –قال ابن العربي: وذه الآية استدل مالك 

  .]١٠الحجرات: [ َّ سج خم خج ُّ  :قوله تعالى ]٢[
  تالي على عدم اشتراط الكفاءة.بالو ،على المساواة المطلقةتدل  :وجه الدلالة

                                                 
 .٢/٣١٧بدائع الصنائع  )١(
 .٩/٢٦٨، جوما بعدها، وأحكام القرآن للقرطبي ٤/١٧٢٥انظر: أحكام القرآن لابن العربي، ج) ٢(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٤٦-

  :  المناقشة  
لآخـرة،  المراد ا أحكام ا إنما الآيات التي استدلوا ا والتي تنفي التفاضل بين الناس

ا يرجـع لما يتعلق بأمور الدين والنظام العام في الحقوق منع التفاضـل الوارد ا إنمو
  .)١(تفاوتون بلا شكالشخصية فالناس ي، أما مايتعلق بالصفات والواجبات

قال: "إذا خطب إليكم مـن ترضـون    eأن النبي  t] حديث أبي هريرة ٣[
  .)٢("دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

  .)٣("ليس لعربي على عجمي فضل إلاّ بالتقوى: "r  قوله ]٤[
  :  المناقشة

.. فالمراد بـه  .جمي على عأما الحديث ليس لعربيوفي بدائع الصنائع حيث قال: "
، )٤("على الآخرة و به نقولإذ لايمكن حمله على أحكام الدنيا فيحمل  ؛أحكام الآخرة

ا يرجـع لما يتعلق بـأمور  إنمفي التفاضل التي استدلوا ا على المساواة ونفالأحاديث 
لنـاس  ، أما مايتعلق بالصفات الشخصـية فا اتالواجبالدين والنظام العام في الحقوق و

  .)٥(يتفاوتون

                                                 
 .٢٢ص  أبو راس، أحمد سعيد أحكام الزواج في الإسلام )١(
)، وقـال  ١٠٨٤حديث رقم ( ٣/٣٩٤) إذا جاءكم..، ج٣أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ( )٢(

، ١/٦٣٢) الأكفـاء، ج ٤٦الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه في كتاب النكـاح بـاب (  
من حديث أبي حاتم المـزني،   –ساله الترمذي؛ ثم أخرجه أيضاً ). والحديث رجح إر١٩٦٧حديث رقم (

 ).١٠٩٦حديث رقم ( ١/٣١٤وقال فيه: إنه حسن. وقد حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ج
 .] عن أبي نضرة٢٣٥٣٦ح  - ٥/٤١١[أحمد بن حنبل، المسند  )٣(
 .٢/٣١٧بدائع الصنائع  )٤(
 . ٢٢ص  أبو راس، أحمد سعيد الإسلامأحكام الزواج في ، ١٥٢/  ٤البناية ) ٥(
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-١٤٧-

أن تـنكح   ،عمر بن حفصبعد أن طلقها  فاطمة بنت قيس e] أمر النبي ٥[ 
 ـحيث  - رضي االله عنهما – ابن مولىوهو  ؛)١(فنكحها بأمره أسامة بن زيد رت ذك

 ـ: r سول االله، فقـال لها رله أنّ معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبـاها و "أما أب
ال لـه، انكحـي   أما معاوية فصعلوك لا م، وعاتقهجهم فرجل لا يضع عصاه عن 

  .)٢("أسامة
وقـد   ؛، وفاطمة قرشيةمولى – رضي االله عنهما - أن أسامة بن زيد: وجه الدلالة

 –عليه الصلاة والسـلام   -ولو كانت الكفاءة مشترطة لما أمر  ،تزوج بأمر رسول االله
  .)٣(بذلك
ة ابنة عمتـه زينـب بنـت    زيد بن حارث -صلى االله عليه وسلم  -وزوج  ]٦[

  .)٤(جحش الأسدية
    :وجه الدلالة

وهي مـن  زيد بن حارثة مولى وتزوج من ابنة عمة رسول االله زينب بنت جحش 
، وقد ذكر قصة زواجهما في القرآن الكريم وهي شاهد واضح على أعلى العرب نسبا

                                                 
، حـديث رقـم   ٢/١١١٤) المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ج٦انظر: صحيح مسلم كتاب الطلاق باب ( )١(
)٣٦.(  
أبـو   .]١٤٨٠ح  – ٢/١١٤[مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها  )٢(

الترمـذي، سـنن    .]٢٢٨٤ح  – ٢/٢٨٥[ة المبتوتة داود، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في نفق
قال ] و١١٣٤ح  – ٣/٤٤٠[ الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

  صحيح.
 .٣/١٢٢٨ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد، عجالة المحتاج  .٣/٦٠٣انظر: تفسير ابن كثير، ج )٣(
 .٣/٦٠٣انظر: تفسير ابن كثير، ج )٤(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٤٨-

  .)١(عدم اشتراط الكفاءة
، )٢(حت تحت بلال بن رباهي هـالة كان] إنّ أخت عبد الرحمن بن عوف، و٧[

  .)٣(بلال مولى للصديقو
من الأنصار خطب منهم بلال الحبشي امـرأة أن   قوما eأمر النبي  :وجه الدلالة

اختلاف النسب الذي هو من خصال الكفـاءة؛ ولـو كانـت     مع tيزوجوا بلالاً 
  .)٤(بالتزويج eالكفاءة معتبرة في النكاح لما أمرهم 

بن ربيعـة  : "أن أبا حذيفة بن عتبة -ي االله عنهارض-ما روي عن عائشة  ]٨[
بنة الوليد بن عتبة، وهـو مـولى لامـرأة مـن     تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه هند 

  .)٥("الأنصار
شمس بن عبـد منـاف   فهذه قرشية من بني عبد : "قال البيهقي بعد ذكر الحديث

  .)٦("زوجت من مولى
يـا  " :r فقال ،)٧(في اليافوخ r بيأنّ أبا هند حجم الن tعن أبي هريرة  ]٩[

                                                 
 المرجع السابق. )١(
. البيهقي، السنن الكبرى، كتاب ]٢٠٧ح  – ٣/٣٠١[الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب النكاح  )٢(

  ].١٣٥٦٤ح  – ٧/١٣٧[النكاح، باب لا يرد الكفؤ في الدين إذا رضيت به الزوجة 
  .٣/١٢٢٨ابن الملقّن، عجالة المحتاج  )٣(
 عدنان درويش. محمد :تحقيق ٢/٦٢٣بدائع الصنائع، ج) ٤(
البخـاري، صـحيح    .٦/١٢٢) الأكفاء في الدين، ج١٥أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب ( )٥(

 ].٤٨٠٠ح  – ٥/١٩٥٧[البخاري، كتاب النكاح، باب في الأكفاء في الدين 
 -ح ٧/٤٥٩[البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب الرخصة في تزويج المولى العربية أخرجه  )٦(

٥٣٣١.[ 
اليافوخ هو: مكان ملتقى عظم مقدم الرأس و مؤخره، فهو القسم الأعلى من قبة الجمجمة. المنجـد   )٧(
 / مادة يفخ.١٥٧/
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-١٤٩-

  .)١(كان حجاماًو ،"أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ،بني بياضة
    :المناقشة

 ،الأحاديث الواردة في زواج العديد من الصحابة من نساء لسن بكفـؤ لهـن  أن 
نـت قـيس   لفاطمـة ب  r ، و كذا أمر النبيوسالم مولى أبي حذيفة ،والمقداد ،كبلال

  :٢فإنما تحمل على أحد الأمور التالية امة بن زيدبالزواج من أس
أنه من باب الندب إلى الأفضل، وهو اختيار الدين وترك الكفاءة فيمـا سـواه     -١

 هذا لا يمنع جواز الامتناع إن لم تتوفر باقي خصال الكفاءة.والاقتصار عليه، و
ب شـر  أبا طيبة بالتمكين مـن  r ، كما خصان من باب الخصوصية لهمأنه ك -٢

 .صلى االله عليه وسلم، وخص خزيمة بقبول شهادته وحده، ونحو ذلك –  دمه
لأنّ رضـا الزوجـة    ؛أنه ليس في هذه الأحاديث دليل على عدم اشتراط الكفاءة -٣

لزيجـات تمّـت دون   ليس في الأدلة ما يثبت أنّ هذه اوأوليائها يسقط الكفاءة، و
  .اشتراط الكفاءةستدل ا على عدم أوليائها حتى نموافقة الزوجة و

  :  ] الأدلة العقلية١٠[
 ،اح على عدم اشتراطها في الجنايـات عدم اشتراط الكفاءة في النكالقياس في  ]١[
ولو كانت الكفاءة معتبرة في الشرع كان أولى  ،)٣(: الدماء متساوية في الجناياتفقالوا

                                                 
، ]٢١٠٢ح  – ٢/٢٣٣[أبو داود، سنن أبي داود، كتـاب النكـاح، بـاب في الأكفـاء     أخرجه  )١(
 ١٠/٣٥٠[ذا رضيت به الزوجة البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إو
  ].٢٠٤ح  – ٣٠١/ ٣[الدار قطني: سنن الدار قطني، كتاب النكاح و ،]١٤٠٨٢ح  –
  .١/١٩٩لصابوني لالأحوال الشخصية  ،٢/٤٩٧بدائع الصنائع  )٢(
الجنايات جمع جناية، و هي كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها. الجرجاني،التعريفات  )٣(

 /١٤١./  



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٥٠-

ر الأبواب؛ ومع هذا لأنه يحتاط فيه ما لا يحتاط في سائ ؛الأبواب بالاعتبار باب الدماء
أولى بعـدم   -في بـاب النكـاح   –حتى يقتل الشريف بالوضيع فها هنـا   ،لم يعتبر
  .)١(الاعتبار

    :المناقشة
لأنّ القصـاص   ؛القصاص فهو غير سديدسهم الزواج على مسائل الجنايات وقياأن 

 ؛صاص يؤدي إلى تفويت هـذه المصـلحة  اعتبار الكفاءة في القو ،شرع لمصلحة الحياة
صـلحة مـن   ننا لو اشترطناها هنا لقام كل شخص بقتل من لا يكافئه فتفـوت الم لأ

أما اشتراط الكفاءة في عقد النكاح ففيه حفظ لمصلحة القصاص و هي حفظ الحياة. و
  .)٢(عقد النكاح المطلوبة شرعا

  : الترجيحالفرع الرابع
لم تسلم من العقلية دلة الأدلة النقلية لا تخلو عن مقال، وكذلك الأ يتبين أنمما سبق 

، والمصلحة الزوجيـة  ساواة التي اعتبرها الفريق الأولن المالاعتراضات والمناقشة، إلا أ
لا تحصـل  لزوجين والتي التي اعتبرها الفريق الثاني والتي تكمن فيها الألفة والمودة بين ا

عقد النكاح،  فيإلا بين المتكافئين لو نظرنا إليها لترجح قول القائلين بأن الكفاءة شرط 
  :وذلك للأسباب التالية

ذلـك لأنّ  و ؛كما ذكره الكاسـاني  ،صلحة تدعونا إلى اشتراط الكفاءةأنّ الم -١
وس في زماننا هذا، حيـث  ، و هذا أمر واقع ملمالح النكاح تختل عند عدم الكفاءةمص

                                                 
  .٧/٢٣١أدلته وهبة، الفقه الإسلامي و زحيلي، د.ال – ٢/٤٩٦الكاساني، بدائع الصنائع،  )١(
 .٢/٤٩٧بدائع الصنائع  )٢(
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 ـ مال الخف الوازع الديني والتقوى عند كثير من الناس، و ب ناس بحيـام إلى الجوان
وجود الكفاءة بين الزوجين غالبا ما تكون أنجح  فالملاحظ أنّ الحياة الزوجية مع؛ المادية
، و والنفرة بينهماللشقاق  أنّ التفاوت الكبير بينهما كثيرا ما يكون سببا، كما وأفضل

  .)١(تعيير كلٍّ منهما بما يفضل به صاحبه
  :قول ابن مازه في المحيط البرهانيي
وهـو السـكنى    ،اطها تحقيق ما هو المقصـود مـن النكـاح   الحكمة في اشترو"

  .)٢("والازدواج
فة إلاّ أنّ ضعفها يتقوى إن كانت ضعيإليها، وهي وتعدد الأدلة التي استندوا  - ٢
ا يرجح قبول المعنى الذي وردت به، وهو اشتراط الكفاءة، وفي هذا يقول ، ممبتعددها

ن طرق عديدة يقوي بعضها بعضا، فتصـبح  هذه الأحاديث الضعيفة م: "ابن الكمال
بوته ثحة المعنى، وبة الحسن لحصول الظن بصترتفع إلى مرت، والشواهدحجة بالتضافر و

  .)٣("في هذا كفايةو، r  عنه
، لاشتراط الكفـاءة  حديث صحيح يشهد هوورود حديث بريرة في الباب، و -٣

ِـل عن الشافعي، و بل هو أصـح شيء ورد في باب تخيير رسـول  الكفـاءة كما نق
إذ الحريـة إحـدى    ؛لها بعد عتقها في زوجها العبد يدل على اعتبار الكفـاءة  r االله

  .)٤(خصالها

                                                 
 .٢/٣١٧بدائع الصنائع  )١(
  .٥/٢١المحيط البرهاني  )٢(
 .٣/٢٩٢فتح القدير  )٣(
 .٢٣أحكام الزواج في الإسلام /  )٤(



 ) ٧٥العدد(  
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الأولى بالمسلم اختيار من يرضاه ممن لا يلحقه بمناسبته ومصاهرته عيـب أو  ولكن 
على اختلاف العصور لا زالت تعتبر بعض الصناعات المشينة تـنقص   العرب عار؛ لأن

وإن لم يكن لذلك أصل صحيح إلا أن الأولى تجنيب الأولاد العـار   ،من شأن صانعها
الناس كلهم لآدم وآدم من تراب؛ ومن كان ذا خلق مع اعتبار أن والمذمة في المستقبل؛ 

المتأمل في كلام فت الناس بقدر الإمكان؛ ودين فهذا الحسب الرفيع؛ لكن تراعى عادا
أهل العلم يجد أن المرجع في خصال الكفاءة هو عرف الناس وعادم، فكل ما عـده  
الناس واعتبروه من الأنساب والأحساب والحرف ونحوها فإنه معتبر، ومالا عبرة بـه  

  فإنه غير معتبر.
  : ثر العرف في اعتبار خصال الكفاءةأ -

كما ترجح على العرف  من المواضيع التي تعتمد اعتمادا كبيرا ةالكفاءت لمـا كان
فمن المناسـب أن نتنـاول بعـض     عرافكثير منها يتغير نتيجة تغير الأ، وأن السابقا

    .في ضبط أثره في الكفاءة الجوانب المتعلقة بالعرف ذات التأثير المباشر
مة المذهب الواحد اختلاف أئف أئمة المذاهب حول خصال الكفاءة، بل إن اختلا

فاءة هي مسألة نسبية مختلف عليهـا،  حول هذه الخصال دليل على أن مايعتبر من الك
  .لى طبيعة الزمان والمكانإيعود تقديرها 

  .في عادام ومعاملام : ما تعارف عليه الناسفي اللغة –العرف و
  .)١(: المعروفوالعرف
، وتلقته الطباع السـليمة  العقول ا استقر في النفوس من جهةمهو  :صطلاحوفي الا

                                                 
 .٥٩٥/  ٢ –المعجم الوسيط  )١(
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  .)١(بالقبول
  .  )٢(والعادة العرف :وأغلب الفقهاء يسوي بين

  .)٣(وأوسعمن يرى بأن: العادة أعم من العرف  ومنهم
  .)٤([لا مشاحة في الاصطلاح]و ،المسألة مسألة اصطلاحو

  :  أنواع العرف
  .العرف قد يكون عمليا، وقد يكون قوليا

ثل دخول م ...أكان ذلك عاما ماجرى عليه العمل، سواءٌ العرف العملي: هو -أ 
هـل  مثل كون رأس المـال لأ  ...الحمام من غير تعيين زمن، ولا أجرة، أو خاصا ببلد

  .  و الأنعامالبوادي ه
  .وضعها للدلالة على معنى معينٍو العرف القولي: فهو ما كان من الألفاظ -ب

يقول  بصورة عرضيةف على مسألة الكفاءة عراتأثير الأ وقد أشار بعض الفقهاء إلى
نَّ التفَاخر بِالْمالِ أَكْثَر مـن  لأَ ؛فَقيـر كفءا للْغنِية يكُونُ الْفَلافي البدائع: [ الكاساني

إشارة  خصوصا في زماننا .... فقوله)٥(خصوصا في زمانِنا هذَا]و ،التفَاخرِ بِغيرِه عادةً
  .قاس هذا الحكم على عرف زمانه قده إلى أن

                                                 
، ونقل ذات التعريف ابن عابدين في رسالته عن ]المستصفى[حمد النسفي في أعبد االله بن يف وهذا تعر )١(

حمـد  أعادة في رأي الفقهاء، العرف والراجع  العرف، عن صاحب شرح الاشباه للبيري، عن المستصفى،
  .٨بو سنة صأفهمي 

  ريم زيدان.ساتذة المحدثين د.عبد الكعابدين، وصاحب المستصفى، ومن الأ منهم ابن )٢(
  لى القول بأن العرف أعم من العادة. إمير حاج، والقرافي. ويذهب ابن الهمام في التحرير أمنهم ابن  )٣(
  .نثار العقول / المرجع السابق )٤(
 .٢بدائع الصنائع، ج )٥(



 ) ٧٥العدد(  
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 عرفيـة تلك الخصـال   ، إلى كونرحمه االله -أشار إلى رأي الإمام أبي حنيفة كما 
فَقَد ذَكَـر الْكَرخـي أَنَّ    وأَما الْحرفَةُفقال: [حين قال في معرض الكلام عن الحرفه 

م اتاعنالصو فري الْحةٌ الْكَفَاءَةَ فربتعفوسأَبِي ي دنفَلا ،ع كائكُونُ الْحكـفءا  ي 
ليفريالصو رِيهولْج، رذُكى الأَ وننِيفَةَ با حبِأَنَّ أَبرالْع ةادلَى عا عيهف ر١(]م(.  

مر علـى عـرف   د بنى الأقاضحة إلى أن الإمام أبي حنيفة ففي هذا النص إشارة و
كم مادام الحكم قد بـني  فلامانع من تغير الح ، فإذا تغير الزمانالعرب في ذلك الزمان
ير الأحكام بتغير الأزمان]، وحقيقته أن الزمان لا لا ينكر تغ: [على العرف، ومعلوم أنه

  .. وبالتالي عملهم..، وإنما أهل الزمانيتغير
مـور  من الأرحمه االله: إذ يعتبر الكفاءة  -ر الشيخ محمد أبو زهرة ويؤكد هذا الأم
ن استمرار الحياة الزوجية يستلزم وجود تقارب بين أسرتي الـزوج  لأ ؛الخاضعة للعرف

  .)٢(والزوجة
  :وقد وضع الفقهاء شروطا لأجل اعتبار العرف وللعمل به، من أهمها

إنما تعتبر العادة [: ]الأشباه والنظائر[. أو غالبا، قال في .أن يكون العرف مطَّردا  .١
  .)٣(]، أما الشهرة فلا عبرة ابتذا اطردت، أو غلإ

  .أن يكون العرف عاما .٢
  .الفا للشرع. أن لايكون العرف مخ٣
بأن  ،رف الذي يحمل عليه التصرف موجودا وقت إنشاء التصرف. أن يكون الع٤

                                                 
 المرجع السابق. )١(
  .١٨٨ –أبو زهرة  )٢(
  .٥٥قهية، القاعدة رقم . البركتي، القواعد الف١٢٨، ص١شباه لابن نجيم، جالأ )٣(
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. فيقارنه، سواء .يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف، ثم يستمر إلى زمانه
  .أم فعلا كان التصرف قولا،أ

 )١(لفاظ إنما هو المقـارن والعرف الذي تحمل عليه الأ[: ل ابن نجيم في الأشباهويقو

  .)٢(]السابق، لا المتأخر، ولذا قالوا: لاعبرة بالعرف الطارئ
القائلين باعتبـار النسـب في    -الحنفية والشافعية والحنابلة-ولجمهور الفقهاء 

 النكـاح وشـرط في عقـد     فيأن النسب معتبربعد اتفاقهم على تفصيل الكفاءة 
  :النكاح

  :  ند القائلين بهالتفصيل في اعتبار النسب ع
    الحنفيةعند أولا: 

، والموالي بعضهم لبعض ءقريش بعضهم لبعض أكفاء، والعرب بعضهم لبعض أكفا
قريش بعضهم أكفاء لـبعض، والعـرب   «: قال r ، لما روي عن رسول االلهأكفاء

، م أكفـاء لـبعض  ، والموالي بعضهورجل برجلبعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، 
كفء للقرشـية   : القرشيوقالوا )٣(ما"أو حجا ا، ورجل برجل إلا حائكيلةقبيلة بقب

                                                 
أي السابق لوقت اللفظ واستقر حتى صار في وقت الملفوظية، واما المقارن الطارئ فلا اثـر لـه ولا    )١(

  .٢٦٤ينـزل عليه اللفظ السابق. المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي ص 
  .١٣٣، ص ١ج والنظائر،شباه لأا )٢(
، قال صاحب التنقيح: هذا ٧/١٣٤الصنعة في الكفاءة، ج رواه البيهقي في كتاب النكاح باب اعتبار )٣(

. وقال ابن عبد الـبر:  ٣/١٩٧منقطع؛ إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. انظر: نصب الراية، ج
هذا حديث منكر موضوع، ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء، وأعله بعمران بن أبي الفضل، وقال: إنـه  

لا يحل كتب حديثه، وخلاصة القول: فالحديث منقطع (راجع للتوسـع:  يروي الموضوعات عن الأثبات، 
  ).١٩٨-٣/١٩٧نصب الراية، ج



 ) ٧٥العدد(  
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، فالقرشي الـذي  لتفاضل فيما بين قريش في الكفاءة، ولا يعتبر اعلى اختلاف القبيلة
يش بعضـهم  قر«: r لقوله ؛ليس اشمي كالتيمي والأموي والعدوي كفء للهاشمية

شم من الفضيلة ما وإن كان لبني ها ،وقريش تشتمل على بني هاشم ،)١(»أكفاء لبعض
، وذلـك  تبار تلك الفضيلة في باب النكـاح ، لكن الشرع أسقط اعليس لسائر قريش
زوج ابنتيه من عثمان « rولأنّ رسول االله ؛ yوإجماع الصحابة  r بفعل رسول االله

t اا لا هاشمي٢(»، وكان أموي( وزوج علي ،t ابنته من عمر t   ـاولم يكن هاشمي
  .  ة في قريش لا تختص ببطن دون بطنفدل على أنّ الكفاء ؛بل عدويا

شي الـذي لـيس   ، فلم يجعل القربيت الخلافة: صاحب أبي حنيفةواستثنى محمد 
كـان   ت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من أولادهم، فلو تزوجله اشمي كفءا

  .ولياء حق الاعتراضللأ
الحنفية: العرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص، ولا تكون العرب كفءا جمهور وقال 

 :r ، قال الـنبي ر العرب ولذلك اختصت الإمامة م; لفضيلة قريش على سائلقريش
الموالي بعضهم أكفاء لبعض بالنص، ولا تكون الموالي أكفـاءً   .)٣("يشالأئمة من قر"

: rلعموم قوله  ؛وموالي العرب أكفاء لموالي قريش ،رب على العجملفضل الع ؛للعرب
 ،لإسلام لا بالنسبومفاخرة العجم با ،»والي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجلوالم«

، ومن أسلم بنفسه أو فمن له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء لمن له آباء فيه

                                                 
 ، إسناده ضعيف.٣٥/ ٩فتح الباري  )١(
  .، إسناده منقطع٢١٦/  ٩مجمع الزوائد  )٢(
وقال:  ١٧١/  ٣، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢١٣٣، مسند الطياليسي ١٢٦٥٧مسند الامام احمد  )٣(

 ث مشهور ثابت من طريق أنس.هذا حدي
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أبوان في الإسلام; لأنّ تمـام النسـب   أب واحد في الإسلام لا يكون كفءا لمن له له 
 .)١(لمن له أب واحد في الإسلام بالأب والجد، ومن أسلم بنفسه لا يكون كفءا

    الشافعية عند: ثانيا
قـدموا قريشـا ولا   «لخـبر:   ؛قرشي من العرب ليس كـفء القرشـية  غير ال

ولـيس غـير   اصطفى قريشا من كنانة -تعالى  - ولأنّ االله ؛)٢(»قدموهات ،  الهـاشمي
إنّ االله اصطفى كنانة من ولـد  «: لخبر ؛والمطلبي من قريش كفءا للهاشمية أو المطلبية

واصطفاني من  ،إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم
ا بنـو هاشـم وبنـو    إنم«: لحديث ؛، والمطلبي كفء الهاشمية وعكسه)٣(»بني هاشم

ما الشريفة فـلا  ، أمتكافئان، ومحلّه إذا لم تكن شريفةً، فهما )٤(»المطلب شيء واحد
ضي االله تعالى عنهما ر -، والشرف مختص بأولاد الحسن والحسين يكافئها إلا شريف

منه ببنت فهي ، فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمةً فأتت وعن أبويهما، ومحلّه أيضا في الحرة
لأنّ وصمة الرق الثابت مـن   ؛النسبله تزويجها من رقيق ودنيء ، فمملوكة لمالك أمها

، مع كون الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا ير شك ألغت اعتبار كلّ كمال معهغ
كفاء بعض نقلـه  أما غير قريش من العرب فإنّ بعضهم أ، لها على ما جزم به الشيخان

 .)٥(، وقال في زيادة الروضة إنه مقتضى كلام الأكثرينالرافعي عن جماعة
                                                 

، والبناية في شـرح  ٦٢٧-٢/٦٢٦، وبدائع الصنائع، ج٢/١٥٤انظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي، ج )١(
  وما بعدها. ٤/٦٢١الهداية، للعيني، ج

  .٢٩٥/ ٢إرواء الغليل  )٢(
  .٧٤/  ١٠ -٣٦ ٨٤تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي  )٣(
  ، صحيح.٣١٧/ ٧البدر المنير لابن الملقن  )٤(
  .٧/٢٧٨، تحفة المحتاج: ٤/١٠١الفتاوى الفقهية للهيتمي:  ،٤/٢٧٣مغني المحتاج:  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
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ار النسب في العجم كالعرب قياسا عليهم، فالفرس أفضل مـن  : الأصح اعتبقالوا
لو كان الدين عند الثّريا لذهب به «: صلى االله عليه وسلم قال -لما روي أنه  ؛القبط

إسرائيل أفضل من القبط، ومقابل الأصح: أنـه لا يعتـبر   ، وبنو )١(»رجل من فارس
بخـلاف العـرب،    ،ولا يدونوا ،يعتنون بحفظ الأنساب; لأنهم لا النسب في العجم

ده الأقربين أقـدم  ، ولا يكافئ من أسلم أو أسلم أحد أجداوالاعتبار في النسب بالأب
فء من لها أب أو أكثر في الإسلام، ومن له ، فمن أسلم بنفسه ليس كمنه في الإسلام

  .)٢(الإسلام ليس كفء من لها ثلاثة آباء فيه أبوان في
  عند الحنابلةلثا: ثا

  :اختلفت الرواية عن أحمد
 ؛من العرب لا يكافئها، وغير بني هاشم لا يكـافئهم أنّ غير قريش  :الرواية الأولى

إنّ االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشـا مـن كنانـة،    «: لحديث
 ، ولأنّ العرب فضلت على»بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم واصطفى من قريش

رب، وبنو هاشم أخص بـه مـن   وقريش أخص به من سائر الع ،rالأمم برسول االله 
: إنّ إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم قريش، وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم
  .)٣(علينا لمكانك الذي وضعك االله به منهم

لأنّ  ؛أنّ العرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم بعضهم لبعض أكفاء :الرواية الثانية

                                                 
  .٢٥٤٦، باب فضل فارس، yصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  )١(
  ٧/٢٧٨، تحفة المحتاج ٤/١٠١الفتاوى الفقهية للهيتمي  ،٤/٢٧٣مغني المحتاج  )٢(
 .٧/١٥١ غنيالم ،٨/١٠٧ الإنصاف، ٥/١٩٠فروع ال )٣(
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رضي االله تعـالى   - وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم ،)١(»زوج ابنتيه عثمان rالنبي «
  .)٢(عنهم

نوع اشتراط الكفاءة في عقد النكاح من حيث كونه شرط صحة  :المطلب الثاني
  أم شرط لزوم 

 تعريف الشرط لغة واصطلاحا   :الفرع الأول
، علاماـا  :أي َّ نجمم مخ مح ُّ لى: تعـا  – ، ومنه قولهالعلامة : الشرط لغة

وهي الشين، والراء، والطاء، وهي تدل علـى علـم    :لشرط يقوم على ثلاثة أحرفا
شرط الحاجم شرطا مـن بـاب    :وفي المصباح، )٣(، وما قارب ذلك من علموعلامة

ضرب، وقتل، الواحدة شرطة، وجمع الشرط شروط، مثل: فلس وفلوس، والشـرط  
  .)٤(: العلامةبفتحتين

يستلزم عدمه عدم  ،، مكمل لمشروطه: فهو وصف ظاهر منضبطصطلاحأما في الا
ج عـن حقيقـة   هو على هذا أمر خـار . و، ولا يستلزم وجوده وجود الحكمالحكم

  .)٥(المشروط ليس جزءا منه
  وشروط عقد الزوج عددها جمهور الفقهاء بثلاث شروط هي:  

  شروط الصحة - ١

                                                 
  تقدم تخريجه. )١(
 .٧/١٥١ لمغنيا )٢(
  معجم مقاييس اللغة مادة شرط. )٣(
    ٣٠٩/  ١المصباح المنير  )٤(
  .١٠٣/ ١، السبب عند الأصوليين ٤٣٠/  ٣شرح مختصر الروضة  )٥(



 ) ٧٥العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٦٠-

  شروط النفاذ - ٢
  شروط اللزوم   - ٣

  .  نعقادالحنفية شروط الا و أضاف
  .وأحكام كما سيأتي وقد رتبوا على تخلفها آثار

  : أنواع الشروط في عقد النكاح الفرع الثاني
  نعقـاد  شـروط الا

 ،نعقـاد والإنشـاء  ها في أركان عقد الزواج أثناء الاالشروط التى يلزم توافروهي 
  .)١(وذلك بسبب إرتباطها كليا بالأركان التى يقوم عليها العقد

 .أو بالصيغة ،أو باللفظ المستعمل ،وهذه الشروط إما أن تتعلق بالعاقدين
  :  الشـروط المتعلقـة بالعـاقديـن –أ 

  :ويشترط في عاقدي الزواج مايلي
 .سواء بالبلوغ أو ببلوغ سن التمييز ،يجب أن يكون كل من العاقدين ذا أهلية -١
ر وذلك عن طريق سماع كلامـه أو  أن يعلم كل من المتعاقدين ما صدر من الآخ - ٢

   .رؤية إشارته أو يقرأ ما كتبه له ويفهم المراد منها
 .إسلام الزوج إذا كانت الزوجة مسلمة - ٣ 
فلا يتحقق الزواج على الرجـل أو الخنثـى    ،أن تكون المرأة أنثى محققة الأنوثة - ٤

 .المشكل
                                                 

، فتح القدير، للكمال بن الهمـام،  ٥/٢٢وراجع: المبسوط، للسرخسي، ج ٢/٦٢٣بدائع الصنائع، ج )١(
وما  ٩٥، أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي، ص ٣/٨٤، حاشية ابن عابدين، ج٣/٢٩١ج

  .٤٠ص بو زهرةلأ بعدها، الأحوال الشخصية
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  ا.لمإذا كان الزوج مس ،أن تكون المرأة مسلمة أو كتابية - ٥
 :الشروط المتعلقة بصيغة العقد -ب 
 .المكانمن حيث الزمان و اأن يكون مجلس العقد متحد - ١
  .يجاب والقبول متوافقينأن يكون كل من الإ - ٢
 .وهو شرط لم تأخد به الحنفية والحنابلة ،للإيجاب اأن يكون القبول فوري - ٣
 .بقاء الموجب على إيجابه - ٤
لباطل والعقد الفاسـد وهـم   ا الذين يميزون بين العقد انعقاد يقول شروط الاو

نعقاد أنه يؤدي حتمـا إلى بطـلان عقـد    ولقد جعلوا في تخلف شروط الا، الأحناف
حـتى ولـو تم    ،الزواج ولا يترتب على بطلان عقد الزواج أي أثر من آثار الـزواج 

  .يثبت به النسبوهو في مرتبة العدم و ،الدخول
 :شـروط الصحـة

العقـد آثـاره   على رتب توط الصحة بأا تلك الشروط اللازمة لكي يتعرف شر
يـب الأمـر   ستلزمها الشـارع لترت اها البعض بأا تلك الشروط التى وعرف ،الشرعية

  .)١(يحترمه الشارع ابدوا لا يعتبر العقد موجودا وجودو ،الشرعي على ذلك العقد
 :  غير متفق عليها والبعض الآخروشروط الصحة اتفق الفقهاء على بعضها 

  :الشـروط المتفـق عليهـا –أ 
 .أنه لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا :المحليـة: ومعناه - ١

                                                 
. ٣/٨٤، حاشية ابن عابـدين  ٣/٢٩١، فتح القدير ٥/٢٢وراجع: المبسوط  ٢/٦٢٣بدائع الصنائع  )١(

 عدها.وما ب ٩٥أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي، ص 



 ) ٧٥العدد(  
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 .شـرط الصيغة المؤبدة: وهي أن لا يكون الزواج مؤقتا أو زواج متعة - ٢
ف ما يتوقع ويقصد بالمرض المخو ،ون أحد الزوجين مريضا مرضا مخوفاأن لا يك - ٣

  .منه الموت
 :غير المتفق عليهاالشروط  –ب 

الشهود: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حضور الشهود عقد الزواج هـو شـرط    - ١
شـرط   :أي ،وإنما إعتبرته شرط نفاذ ،بينما المالكية لم تعتبره شرط صحة ،صحة

لـزوج  ويجـب ألا يتفـق ا   ،وجعلت إعلان الزواج شرط صحة ،عند الدخول
 .والشهود على كتمان الزواج عن الناس والجماعة

وهـذا   ،ولم يكونا تحت الإكـراه  ، ومختارينينأن يكون كل من العاقدين راضي - ٢
  .شرط عند الجمهور غير الحنفية

 ؛لقد رتب جمهور الفقهاء على تخلف شرط من شروط الصحة فساد عقد الزواجو
ختيـارا أو  اسواء  ،يجب التفرقة بينهماالدخول  وإذا تم ،رأةوبالتالي لا يحل الدخول بالم

هة، ويدفع لها الزوج مهر المثـل،  بوكذا عدم إقامة حد الزنا عليهما لوجود الش ،جبرا
 ـ  د وتثبت حرمة المصاهرة، والعدة من وقت الفرقة حتى يبرأ الرحم، كما يثبـت الول

  .الناتج عن الزواج الفاسد لأبيه
ف شرط من شروط الصحة فإن العقد يكون فاسدا إلا بأنه إذا تخل يرونأما الحنفية ف

 .)١(إذا كانت المحلية أصلية فالعقد يكون هنا باطلا

                                                 
 .المراجع السابقة )١(
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   :شـروط النفاذ
لكـن   ،نعقد العقد صحيحاانعقاد وشروط الصحة إذا توافرت في العقد شروط الا

شـروط   تعـرف ، وه يجب أن تتوافر فيه شروط النفادأو ليرتب آثار الكي يكون نافذ
  .)١(العقد على عاقديه بغير وجودهاتلك الشروط التى لا تنفذ أحكام  :أاب النفاذ
 :هي شـروط النفـاذو
فإذا قام ناقص الأهلية بإبرام العقد فلا  ،أن تكون لمتولي إنشاء العقد ولاية إنشائية - ١

غير الكامل الأهلية الـذي  أو  ،على إجازة وليه مثلا اويكون موقوف ،يكون نافذا
ففي هذه الحالة العقد يكون موقوفا على إجازه  ،اج غيره دون وكالة منهيتولى زو
 .غيره

فإذا خالف الوكيل الوكالة فإن العقد  ؛يخالف الوكيل موكله فيما وكله بهأن لا  - ٢
 .الذي أبرمه بقي موقوف النفاذ على إجازة الموكل

فهنا إذا أبرم الولي  ،يهع وجود الولي الأقرب المقدم علألا يكون العاقد وليا أبعد م - ٣
الأبعد عقد الزواج للمولى عليها فيكون هذا العقد موقوفا حـتى إجـازة الـولي    

 .الأقرب
يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا تخلف شرط النفاذ في عقد الزواج كان العقـد  و

وإذا تم  ،صحيحا إلا أنه لايرتب آثاره إلا إذا أجيز من طرف الذي له حـق الإجـازة  
أما إذا تم الدخول دون إجازة فإنه تترتب عليه نفس  ،وأجيز رتب العقد آثارهالدخول 

                                                 
، فتح القـدير، للكمـال بـن الهمـام،     ٥/٢٢المبسوط، للسرخسي، ج ٢/٦٢٣بدائع الصنائع، ج )١(
وما  ٩٥. أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي، ص ٣/٨٤، حاشية ابن عابدين، ج٣/٢٩١ج

  بعدها.



 ) ٧٥العدد(  
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سـتثناء بالنسـبة   اوهناك  ،الآثار عن الزواج الفاسد الذي تخلف أحد شروط الصحة
 .لأنه باطل ؛الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن زواج الفضولي لا يستدعي الإجازةللشافعية و

    :شـروط اللـزوم
سـتوفى شـروط الإنعقـاد    ازواج يكون لازما إذا ما أن عقد الذهب الفقهاء إلى 

حق فسخه بعد تمامه نتيجة عدم توفر  هماغيروليس لأحد الزوجين أو  ،والصحة والنفاذ
تلك الشروط التى يتوقف ": هذه الأخيرة بأاويمكن تعريف  ،شرط من شروط اللزوم

  ."عليها بقاء العقد مستمرا مرتبا لجميع آثاره
تلك الشروط التى لا يكون لأحد الزوجين أو غيرهما ممـن  ": ذلك بأاوعرفت ك

 .)١("تمامهسخه بعد فيتعدى إليه ضرر العقد حق 
  :  هي شـروط اللــزوم

 .)٢(شـرط خلو الـزوج من العيوب الجنسيـة والأمراض - ١
 .)٣(شـرط عـدم عتـق المولـي أمته بعد تزوجها - ٢

                                                 
لبالغة العاقلة نفسها من كفؤ ومـن غـير   وجاء فيه: ".. إذا زوجت المرأة ا ٢/٦٢٣بدائع الصنائع، ج )١(

رضاء أوليائها؛ كان العقد غير لازم، وكان لأوليائها حق الاعتراض وحق الفسخ.." ومعنى ذلـك أـا   
تزوجت بغير رضاء الأولياء فإذا رضي الأولياء بذلك كان العقـد صـحيحاً..". وراجـع: المبسـوط،     

أحكام  .٣/٨٤، حاشية ابن عابدين، ج٣/٢٩١ج ، فتح القدير، للكمال بن الهمام،٥/٢٢للسرخسي، ج
لـدكتور وهيـة    ٤٠الإمام ابـو زهـرة    ،وما بعدها. ٩٥الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي، ص 

  .٧٦ص  -الزجيلي
إذا تبين للزوج أو الزوجة أن أحدهما قد غرر بالآخر مثلا كأن تدعي الزوجة بأا غير مريضة أو بكر  )٢(

جنسي أو غير بكر فهنا العقد لا يكون لازما في حق المغرور ويحق له فسخ عقد  في حين هي مصابة بمرض
  .الزواج

لازم في حقها بعدما  وهذا يعني أنه إذا زوج السيد أمته ثم أعتقها فهنا هذا العقد الذي أبرمه المولى غير )٣(
  .يجوز لها التمسك بفسخهأصبحت حرة و
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 عليـه  وهذا موضوع البحث وسنأتي :شـرط الكفـاءة فـي الــزواج - ٣
  .بالتفصيل في الفصل التالي

أنه إذا تحقق في العقد أركانـه وشـروطه وتخلفـت     ذهب جمهور الفقهاء إلىوقد 
إلا أنه لا يكون لازما فيجوز لمن له  ،نافذا إحدى شروط اللزوم يكون العقد صحيحا

طلب الفسخ قبـل  أن يطلب فسخه، فإذا كان  :أي ،حق التمسك بفسخ عقد الزواج
أمـا   ،الدخول ورأى القاضي بفسخ العقد فهنا العقد لا يرتب أي أثر من آثار الزواج

مـة  اللازلى كل العقود الصحيحة والنافذة وفيرتب العقد آثاره المترتبة ع"الدخول  بعد
ثبوت النسب، نفقة العدة، المهر المسـمى أو  "ثار نجد إلى أن يفسخ العقد ومن تلك الآ

فتلك مراتب أربع يتوقف وجود كل واحدة منها  ،، وحرمة المصاهرة، العدةمهر المثل
على توافر أمور تسمى في الاصطلاح بالشروط متى وجدت تحققت، وإذا انتفت منها 

  انعدمت.
 :فشروط الانعقاد هي التي يتوقف عليها سلامة الأمور الأساسية في العقد؛ وهـي 

هذه الشروط أو بعضها لحق العقد الخلـل في  والمحل؛ فإذا تخلفت  ،والصيغة ،العاقدان
  .لبطلان، ويسمى العقد حينئذ باطلاأساسه؛ ويعبر عن هذا الخلل با

وشروط صحته هي التي يتوقف عليها صلاحية العقد لترتب الآثار الشرعية عليـه؛  
فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها كان العقد غير صالح لترتب تلك الآثـار عليـه؛   

  .ويسمى العقد فاسدا ،الخلل بالفساد ويعبر عن هذا
لف هـذه  وشروط النفاذ هي التي يتوقف عليها ترتب الآثار على العقد بالفعل؛ وتخ

  .الشروط يجعل العقد موقوفا
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عليه آثاره، فلا يكون لأحد  تي يتوقف عليها بقاء العقد مرتباوشروط اللزوم هي ال
  .)١(الخيار في فسخه ورفعه من أساسه

نوع شرط الكفاءة من حيث كوـا شـرط    : خلاف الفقهاء فيالفرع الثالث
 صحة أم شرط لزوم 
  على قولين: ؟ شرط لزوم في النكاح شرط صحة أو هل الكفاءة :اختلف الفقهاء
ليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي شرط للـزوم  نّ الكفاءة إ :القول الأول

، بـل  سد إذا لم توجد الكفاءةفولا يبطل العقد ولا ي ،، فيصح النكاح مع فقدهافقط
  .  ه الخيار في طلب الفسخ أو إمضائهول ،يعطى الحق لمن له المصلحة في وجوده

الـذي   )٣(، وهو المعتمد عند المالكيـة )٢(الروايةب إليه الحنفية في ظاهر وهذا ماذه
ل والأصح كما قا، ، والمذهب عند أكثر متأخري الحنابلة)٤(الشافعيةوشهره الفاكهانيّ، 
 ،وعمر بن عبـد العزيـز   ،وابن مسعود ،، وهو ما روي عن عمر)٥(في المقنع والشرح
  .)٦(وابن سيرين ،وحماد بن أبي سليمان ،وعبيد بن عمير

  .نّ الكفاءة شرط في صحة النكاحإ القول الثاني:
وابـن   ،واللخمي -)٧(في رواية الحسن المختارة للفتوى عندهم -وهو قول الحنفية 

                                                 
  وما بعدها. ٩٥د مصطفى شلبي، ص انظر: أحكام الأسرة في الإسلام، محم )١(
 .٢/١٢٨تبيين الحقائق ، ٢/١٣٧البحر الرائق  )٢(
 .٣/٥٨حاشية الدسوقي  )٣(
  ٣/١٦٤مغني المحتاج  )٤(
 .٢/١٥٨منار السبيل ، ٧/٣٧٢المغني مع الشرح الكبير  )٥(
  المراجع السابقة. )٦(
تبـيين  ، ٢/٣١٧بـدائع الصـنائع    ،٣/٢٩٣شرح فتح القدير ، ٢/٣١٨رد المحتار على الدر المختار  )٧(

 .٢/١٢٨الحقائق 
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  .)٢(أحمدمام الإوهو رواية عن  -)١(من المالكية -وابن سلمون  فرحونوابن  ،بشير
قال أحمد: "إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وقال في الرجل يشرب الشراب: ما 

  .)٣(..".ا فرقت بينهماكيفرق بينهما، وقال: لو كان المتزوج حائ ،هو بكفء لها

، والذي يترجح من القـولين في  الكفاءةوحجة الفريقين الأدلة المتقدمة في اشتراط 
، فإذا تزوجت عقد النكاح شرط لزوم لا شرط صحة هذا البحث أن شرط الكفاءة في

وكان لأوليائها حق الاعتراض عليـه وطلـب    ،المرأة بغير كفء وقع العقد صحيحا
 ،م إذا أسقطوا حقهم في الاعتراض لزم العقـد ؛ دفعا للمعرة عن أنفسهم، إلا أفسخه
أسـقط الأوليـاء   حتى لو  ،كانت الكفاءة شرطا لصحة العقد لما صح العقد أصلا فلو

  .حقهم في الاعتراض
  : حكم فسخ النكاح لعدم الكفاءة المطلب الثالث
  لغة واصطلاحاتعريف الفسخ : الفرع الأول

  :منهايأتي الفسخ في اللغة على عدة معان 
ومـن   ،فانتقض ،نقضه: أي ،؛ فانفسخفسخ الشيء يفسخه فسخا :: يقالالنقض

  .انتقض والبيع والنكاح: ااز: انفسخ العزم
: أزلته عن موضعه فانفسخ، وفسخت المفصل : فسخت العود فسخاالإزالة: تقول

  .: أزلته، أيعن موضعه
  .الإلقاء: يقال: فسخت الثوب: ألقيته

                                                 
  .٣/٥٨حاشية الدسوقي  )١(
  .٢/١٥٨منار السبيل ، ٧/٣٧٢المغني مع الشرح الكبير ) ٢(
 المراجع السابقة. )٣(



 ) ٧٥العدد(  
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  .)١(وا على فسخهتوافق :، وتفاسخ القوم العقد: رفعته: فسخت العقد فسخاالرفع
جاء في تاج العروس: الفسخ: الضعف في العقل والبدن، والجهل، والطرح، وإفساد 

   .)٢(الرأي
  .)٣(حل ارتباط العقدهو  اصطلاحا:تعريف الفسخ 

فتستعمل كلمـة الفسـخ   . )٤(هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن :أو
  .أحيانا بمعنى رفع العقد

أو بسبب خلل د، خلل وقع عند العق بوعرفه سمارة: "بأنه نقض عقد الزواج بسب
  .)٥(ه"خلل يمنع من بقاء العقد واستمراره، ولكنه أصاب العقد بعد انعقاد

  حكم فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسبالفرع الثاني: 
، وكـان منشـأ   في الزواجشرطا ف الفقهاء في اعتبار الكفاءة ختلامما سبق يتبين ا

من شـروط   يعتبرها شرطا فمن لم ،أو لا العقدمن شروط عتبارها شرطا فهم في الاخ
زمـا، ومـن   لاوعليه ينعقد العقد ويعتبر صحيحا ونافذا و ،بمشروعيتهالم يقل  العقد

من شروط العقد قال بمشروعيتها، لكنهم اختلفـوا باعتبارهـا   اعتبرها وعدها شرطا 
ن شـروط  لو قلنا بأا شرط مأننا ف لاشروط اللزوم، وينبني على هذا الخطا من شر

كان العقـد   الصحة وزوجت المرأة نفسها من غير كفء أو زوجها وليها بغير الكفء

                                                 
 .٣٤٢١/  ١، لسان العرب ٥٧١/  ١انظر: مختار الصحاح  )١(
  .٢/ ٢٧٣اج العروس: ت )٢(
  .٣١٣الأشباه والنظائر للسيوطي: ص  ،٨٣٣الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص  )٣(
  .١٨٢/٥البدائع:  )٤(
 .٢٥٦/  ١ أحكام وآثار الزوجية )٥(
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، )٣(، وأحد قولي الشـافعي )٢(الإمام أحمد، وكان باطلا عند )١(فاسدا على قول الحنفية
، فيعني أن العقد قد انعقد صحيحا ونافذا إلا أنـه  وإن اعتبروه شرطا من شروط اللزوم

    .)٤(فسخغير لازم فيثبت حق ال
 لاإ ،)٥(ويبقى قائمـا ، بدايسقط أ لاذهب جمهور الفقهاء إلى أن حق الفسخ وقد 

دهم طلب الفسخ لعـدم  لأحيحق  لادة، فلابسقوط الكفاءة بالو الحنفية هم الذين قالوا
وذلك رعاية لمصلحة الطفل حتى يتربى في كنف والديـه، فـإن    ؛الكفاءة بعد الوالدة

وينبغـي   ،يضيع الولد بالتفريق بين والديهلا ه أحفظ، حتى بقاءهم مجتمعين على تربيت
    .)٦(لحاق الحمل الظاهر بهإ

لأن هذا الحق  ؛إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء، لم يكن لباقي الأولياء فسخ: وقالوا
 أبي قـول  علـى  ، كالقصاصأسقط بعض الشركاء حقه فسقط جميعه، وقد لا يتجزأ
  .)٧(حنيفة

، كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه، فلم يسقط برضى غيره أن : ولناقال ابن قدامة
القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا، فإذا سقط بعضه تعـذر   فأما ،كالمرأة مع الولي

ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها، ملك البـاقون عنـدهم    .استيفاؤه، وهاهنا بخلافه
                                                 

  .٣١٧/  ٢، بدائع الصنائع ١٩٦/  ٤انظر: المبسوط  )١(
  .٩/٣٩٠المغني، ج )٢(
  .٥/٤٢٤روضة الطالبين  )٣(
لى المذاهب الأربعـة  ، الفقه ع١٩٥/  ١، الهداية ٣١٧/  ٢، بدائع الصنائع ١٩٦/  ٤انظر: المبسوط  )٤(

 .٧٣٤ص 
 .٧٣٤انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ص  )٥(
 .١٣ص ،٤در المختار، جال )٦(
  .٣١٧/  ٢، بدائع الصنائع ١٩٦/  ٤، المبسوط ١٩٥/  ١انظر: الهداية  )٧(
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وسواء كانوا متساوين في ، حقه، فهاهنا مع أنه حق لهم أولى ، مع أنه خالصالاعتراض
لدرجة أو متفاوتين، فزوج الأقرب، مثل أن يزوج الأب بغير كفء، فـإن للإخـوة   ا

وقال مالك .لأم أولياء ؛أنه حتى أولادها يفسخون صاحب الزادوظاهر كلام ، الفسخ
 .، فرضاؤه لا يعتبرلا حق للأبعد معهلأنه  ؛والشافعي: ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب

فملـك الفسـخ    ،لكفاءةيلحقه العار بفقد ا ،ولنا أنه وليٌّ في حالٍ :ابن قدامة قال
  .هـ.ا)١(كالمتساويين"
 أن اشتراط الكفاءة في النسب لصحة النكاح مختلف فيه بين المـذاهب  وعلى هذا

وِّجـت  ، فلو زللصحة ليست شرطا ، وأكثر أهل العلم على أاللحنابلة فيه روايتانو
ن إوقالوا  لصحة النكاح، صح النكاح، فالكفاءة معتبرة وليست شرطا المرأة بغير كفء

لكن أبـا   حق المطالبة بفسخ النكاح إذا زوجت المرأة بغير كفء، للأولياء أو بعضهم
ومالك  .فليس لباقي الأولياء حق الفسخ إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء :حنيفة يقول

لأن رضا الأبعد لا  ؛ليس للأبعد حق الفسخوالشافعي يقولان: إذا زوج الولي الأقرب ف
  .يعتبر

لعقـد  تم او،  فسخ النكاح مادام النكاح صحيحاوالصحيح أنه ليس لأحد الحق في
إلا  لايمكن فسخهصح العقد بمقتضى الدليل الشرعي إذا و، برضا المرأة والولي لا يفسخ

الشـريفة  ئـل  إذا زوج الأب الذي هو من القبا وعلى هذا .ولا دليل ،بدليل شرعي
، لأحد من أوليائها أن يفسخ النكاحوليس  ،فالنكاح صحيح المعروفة بمن ليس بقبيلي

ولكنه إذا كان هناك مفاسد وأضرار يمكن أن تنشأ عن هذا، بأن يحصل مـن القبيلـة   

                                                 
  .٩/٣٩٠المغني، ج )١(
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شيء من المخاوف التي تخشى فإنه لا يفعل ذلك؛ لأن دفع الضرر الأكـبر مطلـوب،   
ون من حصول فتنة، وحين لا يخشى شيء من ذلـك  فترك زواج شخص من امرأة أه

. ومعلـوم أن  اسـائغ  وكونـه  نع يمنع، وقد جاء ما يدل على ذلكفإنه ليس هناك ما
حصول الضرر الأشد ينبغي أن يتخلص من الوصول إليه بارتكاب ما هو دونه، وذلك 

  .ما هو أشد كما هو الحال في النسبإذا كان سيؤدي إلى 
* * *  



 ) ٧٥العدد(  
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  الفصل الثالث
  وقف نظام المرافعات من مسألة تكافؤ النسب وجهود وزارة العدلم

 
الـتي   ثل القيمة العليا التي قامت عليها السماوات والأرض، وهو الغايةن العدل يمإ

 مح مج لي لى لم لخ ُّ تعـالى:   - ، قالمن أجلها أرسل االله الرسل
 .]٢٥ :الحديد[ َّ نحنج مي مى مم مخ

ولا يقتصر علـى المفهـوم    ،عامي دل من حيث وضعه اللغوي والشرعمفهوم العو
القضائي، وأنه يوجز في ثلاث كلمات: "وضع الأمور في مواضعها"، ويسهب البعض 

  ط".كل ذي حق حقه بلا إفراط ولا تفريبقوله: "إنه إعطاء 
فتدخل المسـاواة في   ؛نية تتجاوز المفهوم الدقيق للعدلبعض الكتابات القانوثم إن 

يق، فالمساواة في بعض الوقائع تخرج عن حيز العدل إلى مفهوم العدل، وأن هذا غير دق
الميراث ك فيقال: "المساواة العادلة"، ؛الجور، ولذلك احتاج لفظ المساواة إلى قيد العدل

فللذكر مثلُ حظّ الانثيين، فهنا لم تحصل مساواة بين الأولاد (الذكور والإناث)، لكنها 
 .ليةقسمة عادلة؛ مراعى في ذلك حكم إسلامية عا

  :مسيرة العدل بالمملكة العربية السعودية تنقسم الى قسمينو
عدل في الأحكام، وهذا ثابت لا يتغير، ولا يقبل المساس به؛ لأنـه يمثـل    الأول:

ثوابت الدولة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، يضاف لذلك عدالة تطبيق النظـام  
الواجب طاعتـه، وسـن    لي الأمروهو من الشريعة باعتباره صادرا من و ،على الجميع

رسلة، كما يكيفهـا بعـض   ، وليست من المصالح الملأنظمة من المصالح المعتبرة شرعاا
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لشمولها بنصوص شرعية ولو لم يكن منها إلا وجوب السمع والطاعة فيمـا   ؛الباحثين
 .للضروريات الخمس مر به ولي الأمر، ولأن فيها حفظاأ

اءات القضائية والتوثيقية والهيكلة الإدارية، وهذه هي مسيرة عدلية في الإجر الثاني:
عدد مـن المحـاكم المتخصصـة    يجاد ا"، ومن ذلك إتي تقبل التغيير "تطويراً وتحديثال

 .)٢(الأحوال الشخصية: محكمة منها ،)١(نوعيا
ختصاص محاكم الأحوال الشخصية حسب مشروع نظام المرافعـات الشـرعية   وا

  : لى مجلس الشورى مؤخرا ما يليالجديد الذي تمت أحالته إ
  : تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:منه ٣٣حددت المادة 

  جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: -أ 
إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقـة،   -١

  .والزيارة
  بة، والوفاة، وحصر الورثة.إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغي -٢

                                                 
كم في القضايا ذات الطابع الأمر الملكي الكريم يقضي بعدم نظر المحاالسابق محمد العيسى  وزير العدل )١(

  مصدرها. الإعلامي والثقافي أياً كان
http://www.alriyadh.com/522193 

مصطلح فقهي تشريعي عربي حديث نسبياً، فهو لم يكن معروفاً  personal status الأحوال الشخصية )٢(
القرن العشرين، وقد أدخل إلى اللغة العربية بتأثير المصطلحات الأجنبية مـع  في الفقه والتشريع قبل مطلع 

  القوانين الأجنبية التي دخلت التشريع العربي 
وقد استحسن الفقهاء العرب هذا المصطلح في نطاق المصطلحات الفقهية والتشـريعية، ولعـل أول مـن    

قرن العشرين العلامة المصري محمد قدري باشا استعمل هذا المصطلح في الفقه العربي الإسلامي في مطلع ال
، وهو كتاب صنفه في مواد قانونيـة بلغـت   »الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية«عندما ألف كتابه 

  .مادة أخذها كلها من القول الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة ٦٤٧

http://www.alriyadh.com/522193
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اع، أو حصـة وقـف أو   نـزالإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها  -٣
  وصية، أو قاصر، أو غائب.

إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصـرفات الـتي    -٤
 ـ فهاء، ورفعـه  تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على الس

    عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
  إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. -٥
  ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. تزويج من لا -٦

  الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. -ب
عليها في نظام الهيئة العامة الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص  -جـ 

  للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ضمن قضايا وموضوع التفريق لعدم الكفاءة في عقد النكاح من المواضيع المندرجة 

ولم  ،ن نظام المرافعات الشرعية لم تتطرق نصوصه إليهمحكمة الأحوال الشخصية، إلا أ
ة عقد النكاح أو نفـاذه أو  اءة شرطا لصحتفرد له نصا وافيا واضحا على كون الكف

  .للأولياء أو المرأة الفسخ وعدمه ومن يفسخ العقد، ومتى يحق لزومه،
 ةسلاميمن نظام المرافعات إلى مبادئ الشريعة الإ الأولىوعلى رغم من إحالة المادة 

مية، تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلا" :فيهاوالتي جاء 
وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعـارض مـع   

فـإن سـكوت    ،"الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام
المشرع عن تنظيم موضوع الكفاءة في عقد النكاح يعد مدخلا لكثير من الخلافات التي 
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علقة بموضـوع الكفـاءة في   لك لكثرة المسائل الخلافية المتوذ ؛تقع والتي يجب معالجتها
ومعلوم . ياة الزوجية والأسرية واستقرارها، فضلا عن أهميته في ربط الحالفقه الإسلامي

قضايا تكافؤ النسب تتصل بالطابع القبلي لا الاجتماعي وهو الأمر المخالف لحماية أن 
ليها أنظمة المملكة وأبرمت معاهـدات  حقوق المرأة وحمايتها من الإيذاء، التي نصت ع

، وبالتالي ضـرورة  ، المأخوذ به نظامان القضايا التي يؤخذ فيها بالعرفلكنها معليه، 
زعات قبلية دد استقرار تجنبا لحدوث خلافات ومنا ؛تقنين المسألة من الناحية النظامية

 ،لا ضرر ولا ضـرار" قاعدة: " :مثل ،القواعد الفقهية العامة عليها، مع تطبيق اتمع
  .وقاعدة: "الساقط لا يعود" ،"الضرر يزال" :قاعدةو

أن هناك تعليمات موجهة من وزارة العدل لمأذوني الأنكحة بأخذ رضا جميـع  على 
يق بـين الـزوجين   حتى يكون هناك توف ؛والتأكد منهم بعدم حصول ضرر ،الأطراف

  .بدون ضرر على أحد
، وإنمـا  هذا الموضوع لايكفي لضبط المسألةما يخص مجرد إصدار تعاميم فيولكن 

وبمـا   ،تقنن على شكل مواد تكون مصاغة بما يتوافق مع الراجح من أقوال الفقهـاء 
رار وعدم نشوء الخلاف ؛ وذلك لحفظ الاستقمع أعراف الناس ومصالح اتمعيتلاءم 
  .  والمنازعة

م ضـمن مـواد نظـا   ولذلك أوجه دعوة للمشرع إلى تنظيم نصوص نظاميـة  
  :ن تؤخذ هذه النصوص بعين الاعتبار، ومن الممكن أالمرافعات الشرعية

  تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
  :وتتضمن مايلي ،الكفاءة في النكاح جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: -أ 
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  :المادة الأولى
 ،والنسـب  ،ينالد :وهي ،تبرة شرعاهي مماثلة الزوج زوجته في خصال معالكفاءة 

أعلى منها في هـذه الخصـال، لكـن     ، أو يكون الزوج، والسلامة من العيوبوالمال
  .دامها تعير المرأة وأولياؤها بهنعبا

  :  المادة الثانية
إذا زوجهـا بغـير   ويفسق  ،يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير الكفء إلا برضاها

  .الكفء ودون رضاها
  :المادة الثالثة
لمـا في   ؛فإن تحققت لم يـؤثر زوالهـا بعـده    ؛الكفاءة وقت العقد ينظر في مسألة

  .ها بعد الدخول والولادة من الحرج، والحرج مدفوع شرعااستمرايت
  : المادة الرابعة

ط لزوم العقد؛ فإن لم يكن الزوج كفءا للزوجـة فعقـد   الكفاءة شرط من شرو
  .لكل من المرأة والولي طلب الفسخ ، لكن يجوزالنكاح صحيح

  :  لمادة الخامسةا
ثم الأخ  ،ثم الأخ الشـقيق  ،ثم الجد العاصب ،ثم الابن ،الولي في الكفاءة هو الأب

  .، ثم العم لأب فقطثم العم الشقق ،لأب
  : المادة السادسة

إذا انعـدمت  يسقط حق الولي الأبعد في فسخ العقد بموافقة الولي الأقرب والمـرأة  
  .الكفاءة
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  :  المادة السابعة
أحـدهما لم   ، وإذا أسقطلحق في طلب فسخ العقد عند فواارأة ووليها الكل من الم

  .يؤثر ذلك في حق الآخر
  :  المادة الثامنة

والساقط  ،ومن رضي فقط أسقط حقه ،يسقط الحق في الكفاءة برضا المرأة ووليها
  .لايعود

  :  المادة التاسعة
يرجع تقدير هذه المـدة  الولادة واستمرار الحياة الزوجية، ويسقط الحق في الكفاءة ب
  .إلى السلطة التقديرية للقاضي

  : المادة العاشرة
جاز لكل من المـرأة  ين أا لم تكن قائمة وقت العقد إذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تب

  .؛ فأفقده حقيقة الرضاللتغرير الذي صاحب العقد ؛ووليها حق طلب الفسخ
  :  المادة الحادية عشر

، ولا تشترط في جانب الزوجة إلا وج لمصلحة الزوجةتشترط الكفاءة في جانب الز
يج القاصر من قبل غير الأب ، وتزوفي حالة التوكيل لشخص آخر لإبرام عقد النكاح

  .والجد
  :  آراء القضاة و القانونيين في مسألة تكافؤ النسب

إن القضاء السعودي لم يبن على قواعد عنصرية ليفرق بين زوجين لأجل تكـافؤ  
 ،ولا تعارضـها  ،تتفق مع مصالح النـاس  ،ني على قواعد وأصول شرعيةالنسب، بل ب
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وتغلب فيها المصلحة العامة لأطراف القضية، كما أن الحكم يدور مع علتـه وجـودا   
  .ولهذا فلا يمكن نقد حكم دون الإلمام بمسبباته ودواعيه ؛وعدما

رع فسخ أنه يحق للش: كد قاضي محكمة التمييز الدكتور إبراهيم الخضيريوقد أ
إلى أن مسألة كفاءة النسب من المسائل  النظر النكاح غير مكتمل الشروط، لافتا عقد

   .الخلافية
جع فقهاء ومستشارون شرعيون نقض محكمة التمييز لأحكام قضت بتفريق وقد أر

زوجين لعدم كفاءة النسب إلى أن شرط كفاءة النسب في الزواج لـيس فرضـا ولا   
ولاختلاف الفقهـاء في   ،من جهة اف والعادات بين الناسإنما هو من الأعر ،مستحبا

 .)١(كفاءة النسب من جهة أخرى وهل هي كفاءة الدين أ :تحديد الكفاءة المقصودة
ئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملـك  ر الدكتور مسفر القحطاني يقول

ى اعتبـار  المسألة من حيث النظر الشرعي فيها خلاف، والجمهور علا": فهد للبترول
 rكما هو مستقر عند العرب من غير نكير في الجاهلية، وفعل النبي  ،الكفاءة بالنسب

ولا ينافي الاشـتراط بالنسـب    ،في تزويجه لغير الأكفاء في النسب دليل على الصحة
 .كشرط لكمال العقد وكونه الأوفق لحال بعض الأزواج في بعض القبائل

، وإنما هي من مسائل المعاملات أو العاديـات  ن الكفاءة ليست من أمور العباداتإ
ويستدل عليها بالقياس؛ لأا تابعة لمصالح الناس ورفع الضـرر   ،التي يحكم فيها العرف

ي للـزوجين  عنهم، ومدارها على التعيير المخل بالحياة الزوجيـة والوفـاق المسـتقبل   
 ؛ه بين قـومهم يلحقهم عار بتزويج لملمن تزوج منهم إذا  ءوأولادهما، فكل رجل كف

                                                 
)١( http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=421  
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وإن كان نسـبه وضـيعا أو    ،لبنت الشريف والحسيب ءولذلك قالوا: إن العالم كف
؛ لأن العلم أشرف الأشياء فلا عار معه مطلقًا، وأن هـذه الكفـاءة تختلـف    مجهولا

لأمثالهم  ءاولا يعد كف ،لقوم في بلد ان والمكان، فرب رجل يعد كفءاباختلاف الزم
العرف. فالعرف القبلي إذا لم يكن مصادما للنصوص الشرعية  لاختلاف ؛في بلد آخر

والنصوص في غالبها نصـت علـى    ،فهو معتبر إذا اطرد وانتشر بين العقلاء من الناس
أما النسب فالنصوص النبوية أو آثار الصحابة لا تخلو من مقـال في   ،التكافؤ في الدين

أما النسـب   ،ي فيما يتعلق بالدينأسانيدها، لذلك كانت الكفاءة التي لا تنازل عنها ه
المرأة بغير كفء كان العقـد  فهو شرط لزوم الزواج لا شرط صحة فيه؛ فإذا تزوجت 

لضرر العار عن أنفسـهم   دفعا ؛وللأولياء حق الاعتراض عليه وطلب فسخه ،صحيحا
إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم، كذلك تعد الكفاءة حق للمرأة إذا زوجهـا  

والواقع الحالي بين القبائل أم يشـترطون النسـب    .بغير كفء كان لها الفسخالولي 
وهـو أدعـى    ،لما فيه من القبول والرضا من أهل الزوجين ـذا الاختيـار   ؛المكافئ

للاستقرار وعدم التعيير المؤذي للإنسان والجارح لكرامته، وليس في اعتبـاره جرحـا   
الناس في تلك خلق المناخ والاستقرار بين بل هي أعراف مستقرة تساهم في  ،للآخرين

ن حدوث حالات انفصال بين أزواج غير أكفاء بعدما استقرت إاتمعات. وللأسف 
لما نقرره من أن الكفاءة  لياء في إجراء العقد مناقضأحوالهم الزوجية وتم الرضا بين الأو

ز على مـا  من النسب هي سبب للرضا والاستقرار وليس العكس. كما ينبغي أن نرك
وينبغـي   ،هو أهم وأولى في حياة المقبلين على الزواج وهو كفاءة الأخلاق والصلاح

للوئام والمحبة  ىدعفهو الأ ؛للأولياء أن يسألوا عن صلاح دينه وخلقه قبل نسبه وعائلته
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  .)١(ينبين الزوج
ة ن من حق المـرأ "أ :يؤكد رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة سلطان بن زاحم 

أن تقاضي مـن    زوجها في قضية عدم تكافؤ النسبالتي تمت محاولة التفريق بينها وبين
تسببوا في الإضرار ا وبزوجها وأبنائها ذه الحجة الواهية، مؤكدا أن للزوجة الحق في 
إقامة دعوى قضائية ضد من تسبب في محاولة التفريق بينها وبين زوجها، نظـير مـا   

الأسري والشتات الاجتماعي وعدم الاسـتقرار النفسـي،    عاشته من سنوات الضياع
وردع عام  ،مبينا أن صدور حكم قضائي ضد المتسببين سيكون بمثابة ردع خاص لهم

  .)٢("لمن يفكر في القيام بإجراء مماثل للتفريق بين زوجين في مجتمعنا
عنصرية لأن مثل هذه القضايا تؤجج ا :يرى المحامي خالد المحمادي ذاته وفي السياق

فاظفر بذات الدين تربـت  « :rحيث قال  ،عن ذلك rالقبلية، وقد ي الرسول 
انتقد المحامي خالد الحلواني الطلاق لعدم تكافؤ النسب، مشيرا إلى أن نسـبة  . و»يداك

لم ينظر إليها الإسلام من الناحية الشرعية والقانونية، «الطلاق في المملكة مرتفعة وقال: 
اسية، وهي الدين والأخلاق والكفاءة والقدرة، ولاشك أن هذه واشترطت شروطا أس

للـدين بصـلة،   ولا تمت  ،الممارسات والمبادئ ما هي إلا معتقدات جاهلية وعصبية
لأننا  ؛بدءا باتمع القبلي ،ن يسعى إلى محاربة مثل هذه الأفكارأوالواجب على الجميع 

بين الزوجين، حيث ترتفـع نسـب    التي تتعلق المشكلاتنواجه من اتمع كثيرا من 
  ."الطلاق

                                                 
)١( http://www.alsweed.com/vb/showthread.php?t=15648  
)٢( http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100205/Con20100205331202.htm 
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يجب أن يحارب ويمنع من ولاة الأمر، والجهات الرسمية يجب أن يكون لهـا  "وقال: 
ولا يحق للقاضـي أو لأي   ،مضيفا: هذه القضية ليس لها أي علاقة بالدين ،ر فعالدو

ؤ جهة قضائية من الناحية القانونية أن يفسخ نكاح رجل أو امرأة لسبب عـدم تكـاف  
  .)١("النسب، لعدم وجود نص في القانون ولا في الشرائع ما يسند هذه القضية

 ،ة كفاءة النسب مختلف فيها شرعاسأل: "مقاضي محكمة التمييزويقول الخضيري 
لأنه يلحقـه   ؛وفي الرأي القضائي أنه لو اعترض ابن العم الأبعد فإن له حق الاعتراض

في حال زواج ابن  هذه الحالة بحالة مرضيةا لهل ومثّة، يدور مع المصلح ،ضرر والشرع
واعترض الأب أو الأخ أو ابن العم فإن الشريعة ترى أن  ،رجل من امرأة مصابة بإيدز

وأضـاف   اعتراضه وجيه ومقبول لتحقق المصلحة التي هي الأساس في الحكم الشرعي،
اك توجيهـات  "هن :فيما يتعلق بدور المأذون الشرعي في التأكد من رضا الجميع بقوله

للمأذونين الشرعيين من قبل وزارة العدل بأخذ رضا الجميع والتأكد من تحقق الرضـا  
حتى تتحقق  ؛ويجب أن يسعوا في هذا الموضوع وأخذ رأي جميع الأطراف ،والمصلحة

  .)٢("المصلحة ويكون الرضا بين الجميع
إن ": فيقـول  المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري محمد الوهيبي أما

لما قد ينتج عنه من قطيعة للأرحام، بعد زواج الفتاة من  تجنبا ؛فسخ النكاح معمول به
رجل ليس من الرجال الأكفاء من حيث النسب، إضافة إلى ما ينتج عن هذا الـزواج  

كعدم زواج باقي أخوات الفتاة وتضررهن بـزواج  ،من مضار تمتد لباقي أفراد الأسرة

                                                 
)١( http://www.okaz.com.sa/new/issues/20100205/Con20100205331202.htm 
)٢( http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=421  
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ر التي تمتد إلى الزواج ذاته من اضطراب الحياة الزوجية بسبب أختهن، وكذلك الأضرا
أن فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب يعـود   وت الاجتماعي بين الزوجين، مؤكداالتفا

 .الذي سيعود على الأسرة والفتاة لسلطة القاضي التقديرية في النظر إلى الضرر
لعدم سؤاله عن المتقدم لخطبة  ؛افئ يتحمل نتيجته ولي أمر الفتاةن الزواج غير المتكإ

قد يقوم بالتدليس والخداع وإخفاء حقيقة  يته إلا أن المتقدم للخطبة أيضامن تحت ولا
ولـيس   ،نسبه عن أهل الفتاة، وللولي هنا طلب إبطال عقد النكاح لوقوعه في التدليس

وقال . عةلقيامه بالتغرير والمخاد ؛وللقاضي القضاء بعقوبة تعزيرية لزوج الفتاة ،الفسخ
فإذا كان زواج الفتاة لا  ،»لا ضرر ولا ضرار«إن القاعدة في هذا الأمر هي  :الوهيبي

 كن إذا ترتب على الزواج ضرر كـبير ول ،يترتب عليه ضرر يجب عدم فسخ نكاحها
مصـلحة   أكبر من الضرر الذي يترتب على الفسخ فإن مصلحة الأسرة تقـدم علـى  

 .)١("الفتاة
أنه ": لقانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخريفيما أوضح المستشار ا

سـرة  يجب على الأهالي النظر لتكافؤ النسب قبل إبرام عقد زواج ابنتهم، فيحـق للأ 
تخـيروا  « :rمع نسبهم أو غير ذلك، لقول الرسـول   رفض من لا يجدونه متكافئا
 ـ ، مشيرا»لنطفكم فإن العرق دساس د إبرامـه؛  إلى أنه لا يجب فسخ عقد النكاح بع

حيث إن الرسول أوصى بالموافقة على من صلح دينه وخلقه، واستثنى الفاخري مـن  
  .)٢(ذلك من قام بالتغرير والتدليس، عن طريق نسب نفسه إلى غير أصله

                                                 
)١( http://www.alsharq.net.sa/2013/09/17/945861  
)٢( http://www.alsharq.net.sa/2013/09/17/945861  

http://www.alsharq.n
http://www.alsharq.net.sa/2013/09/17/945861
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ستبعد القاضي السابق في ديوان المظالم المحامي والمستشار القانوني محمد بن وقد ا
ه الذي أصدرته أمس رئاسـة الـس الأعلـى    في تعليقه على التوجيسعود الجذلاني 

اع حول الأنسـاب إلى  نـزللقضاء للمحاكم في المملكة المتضمن عدم إحالة قضايا ال
وزارة النظر القضائي، بحكم أن الجهة المختصة بالتعديل أو الحذف والإضافة هي وكالة 

يشمل نـوعين   : توجيه عدم النظر بقضايا الأنساب لاوقال الداخلية للأحوال المدنية،
أول الدعاوى هي دعوى المطالبة بفسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب؛ لأن  :من الدعاوى

ذا من صميم دعوى الفسخ لعدم تكافؤ النسب تدور حول طلب فسخ عقد نكاح، وه
أن ما يتم فيها من بحث نسب الـزوجين إنمـا هـو "بحـث      اختصاص القضاء، مبينا

ي؛ وذلك ليتوصل به إلى الحكم القضـائي  وليس هو موضوع الدعوى الأصل ،عارض"
  .)١(المتعلق بفسخ النكاح

* * *  
  

                                                 
  /https://mobile.sabq.org) جريدة سبق: ١(

https://mobile.sabq.org
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  الخاتمة
  

  :هم النتائجأ
، ، أو أن يكون أعلى منهاثلة الزوج زوجته في خصال معتبرةن الكفاءة هي مماإ - 

 .، وبإنعدامها تعير المرأة وأولياءها بهوالتي يحق للمرأة أو وليها إسقاطها برضاهما
كفاءة يولد احترام كل طرف للآخر؛ ومن ثم تنظر المرأة إلى الإحساس بالن إ - 

كما ينظر هو إليها ذه النظرة، وهذا كله يساعد  ،زوجها نظرة تقدير واحترام
د على الألفة ودوام العشرة بينهما، ودوام الحياة الزوجية وتماسك الأسرة، وإيجا

 .لها ءزوج غير كفذا بخلاف ما لو كان الوه ،النسل وتربيته التربية الصالحة
 ، تعتبر في جانب النساء للرجال، ولاة تعتبر في جانب الرجال للنساءنّ الكفاءإ - 

في صالح الرجل، فيشترط أن يكون الرجل مماثلا أو  فهو حق في صالح المرأة لا
ولا يشترط في المرأة أن تكون مساوية للرجل أو  ،للمرأة في أمور الكفاءة مقاربا

 .صح أن تكون أقل منه في أمور الكفاءةمقاربة له؛ بل ي
 عنه يعبر وقد ،الدين، والنسب :هي الجملة في الكفاءة في المعتبرة الصفات - 

 .للخيار المثبتة العيوب من والحرية، والمال، والتنقّي، ، والحرفةبالحسب
الأولى بالمسلم اختيار من ولكن ، شرط لزوم، في عقد النكاحن الكفاءة شرط إ - 

المتأمل في كلام أهل العلم ، ون لا يلحقه بمناسبته ومصاهرته عيب أو عاريرضاه مم
يجد أن المرجع في خصال الكفاءة هو عرف الناس وعادم، فكل ما عده الناس 
واعتبروه من الأنساب والأحساب والحرف ونحوها فإنه معتبر، ومالا عبرة به فإنه 

 .غير معتبر
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للحنابلة و ،نكاح مختلف فيه بين المذاهبن اشتراط الكفاءة في النسب لصحة الإ - 
فلو ، وانما شرط لزوم، للصحة ثر أهل العلم على أا ليست شرطا، وأكفيه روايتان

لصحة  وِّجت المرأة بغير كفء صح النكاح، فالكفاءة معتبرة وليست شرطاز
حق المطالبة بفسخ النكاح إذا زوجت المرأة ن للأولياء أو بعضهم إوقالوا النكاح، 

فليس لباقي إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء : لكن أبا حنيفة يقول بغير كفء،
ومالك والشافعي يقولان: إذا زوج الولي الأقرب فليس . الأولياء حق الفسخ
 والصحيح أنه ليس لأحد الحق في .لأن رضا الأبعد لا يعتبر ؛للأبعد حق الفسخ

 .فسخ النكاح مادام النكاح صحيحا
لعدم الكفاءة في عقد النكاح من المواضيع المندرجة ضمن قضايا موضوع التفريق  - 

 ،ن نظام المرافعات الشرعية لم تتطرق نصوصه إليهحوال الشخصية، إلا أمحكمة الأ
حة عقد النكاح أو ولم تفرد له نصا وافيا واضحا على كون الكفاءة شرطا لص

 .رأة الفسخ وعدمه، ومتى يحق للأولياء أو المنفاذه أو لزومه، ومن يفسخ العقد
توجيه دعوة للمشرع إلى تنظيم نصوص نظامية ولذلك عملت الباحثة على  - 

، ومن الممكن أن تؤخذ تلك النصوص بعين ضمن مواد نظام المرافعات الشرعية
  .الاعتبار
نحمد االله الذي يسر كتابة هذا البحث، فهو صاحب الفضل والنعم، فله هذا و

يم فضله وعظيم إحسانه، ونصلي ونسلم على خاتم الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وكر
  .صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم - رسله وخير خلقه محمد بن عبد االله

* * * 
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  المراجع
  
 ، بيروت.دار احياء التراث العربي، أحكام القرآن للقرطبي •
، أبو بكر السـيوطي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى،     الأشباه والنظائر •

 هـ.١٤٠٣
، زكريا الأنصاري، تحقيق: د.محمد تـامر،  في شرح روض الطالبنى المطالب أس •

 هـ.١٤٢٢دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
، علاء الدين المرداوي، دار إحياء التـراث  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف •

 العربي، الطبعة الثانية.
 .، دمشقلفرفورترر، دار ا، نور الدين عإعلام الأنام شرح بلوغ المرام •
 .طبع في دار الفكر بيروت الاشباه لابن نجيم •
 -عبد العضيم شـرف الـدين    في الشريعة الاسلامية أحكام الأحوال الشخصية •

  .بدون
  .بدون –، زكي الدين شعبان الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية •
  .١، ط، دار الثقافة للنشر، محمد سمارةأحكام وآثار الزوجية •
  .، القاهرة، دار الفكر العربيأبو زهرة، محمد الأحوال الشخصية •
دار النهضـة العربيـة للطباعـة    ، سرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبيأحكام الأ •

 .والنشر
، الأردن ، د. عمر الأشقر، دار النفـائس أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة •
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 .م١٩٩٧-ـه١٤٢٨، ١ط
  .بن حزما، دار اشا، محمد قدري بالأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية •
  .هـ١٤١٨ ١يد الغامدي، دار طيبة، ط، د. علي سعاختيارات ابن قدامة الفقهية •
   ، ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، الطبعة الثانية.الدقائق نـزالبحر الرائق شرح ك •
ت تسـولي ( لام بن علـي ال لابي الحسن علي بن عبد الس البهجة في شرح التحفة •

 –م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ –بيروت  ،لبنان ،العلمية ، طبع دار الكتبهـ)١٢٥٨
 .١ط 

، للإمام الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع •
  هـ.١٤٠٦الطبعة الثانية، 

  .م١٩٨٠، ، أبو محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكرالبناية في شرح الهداية •
يوسف بن أبي القاسم بن يوسـف العبـدري   ، محمد بن االلهأبو عبد  ،بداية اتهد •

القـاهرة،   –دار الحديث  ـ،هـ ٢١١ المواق المالكي المتوفى اهللالغرناطي، أبو عبد
  .م ٨١١٢/هـ٠٢٨١

  عبد الحليم محمد عبد الحليم. :تحقيق –، لابن رشد بداية اتهد •
 نيـة، ار الفكـر، الطبعـة الث  محمد المـواق، دا  ، خليل التاج والإكليل لمختصر •

  .١طدار الكتب العلمية، و - هـ١٣٩٨
  .دار الهداية ،من جواهر القاموس تاج العروس •
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمـي المتـوفى    ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب •

  .، لبنانهـ، دار الكتب العلمية١٢٢١
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محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي المتوفى: ، تحفة الفقهاء •
 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، هـ٥٤٠و نح

المتـوفى:   علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجـاني ، للجرجانيالتعريفات  •
 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، هـ٨١٦

 ـالزيلعي تبيين الحقائق • دين الزيلعـي  ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر ال
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس  هـ مع حاشية١٢٤الحنفي المتوفى: 

  .الأولى ق، القاهرة، الطبعةّلاميرية بولأالمطبعة الكبرى ا بن إسماعيل بن يونس،ا
 ،عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرجالتحقيق في أحاديث الخلاف  •

  .١٤١٥، ١ط بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 
فداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أبو ال ،تفسير ابن كثير •

  .٢ط ،هـ، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع١١٢المتوفى: 
أبو ، غة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيربل •

 ـ١٢٤١العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المـالكي المتـوفى:    ، هـ
  .بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار المعارف: الناشر

  .دار النهظة العربية ،لابن الكلبي جمهرة النسب •
، لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حـزم الأندلسـي   جمهرة أنساب العرب •

هـ) دار المعارف في الإسكندرية بتحقيق عبـد السـلام محمـد    ٤٥٩ - ٣٨٤(
  .هارون

 –محمد عرفه الدسوقي، دار الفكر  ،ح الكبيرحاشية حاشية الدسوقي على الشر •
 بيروت.
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، لي الصعيدي العدوي المالكيع ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني •
  .، بيروتدار الفكر

ي يرمجسليمان بن محمد بن عمر الب ،على شرح المنهج حاشية البجيرمي البيجرمي •
  .الحلبي مطبعة ،المصري الشافعي

  .هـ١٣٨٦، دار الفكر، الطبعة الثانية، الدين الحصكفي علاءالدر المختار  •
 ، منلا خسرو، بدون معلومات نشر.درر الحكام شرح غرر الأحكام •
المتـوفى سـنة   ، مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلـي  لنيل المطالب دليل الطالب •

  .، مؤسسة الرسالةهـ١٠٣٣
  هـ.١٤٠٥ة، ، يحيى النووي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانيروضة الطالبين •
 موسى الحجاوي، دار القلم، الطبعة الثامنة. ،زاد المستقنع في اختصار المقنع •
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكـر   ،البيهقي ،السنن الكبرى •

  .هـ١٤١٤هـ، مكتبة دار الباز، مكة، الطبعة الأولى، ٢١٢البيهقي المتوفى: 
بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي المتوفى:  ، أبو عبد الرحمن أحمدسنن النسائي •

، تحقيق: ٠٣٠ص ،٣السنن الصغرى للنسائي، ج اتبى من السنن =  .هـ،٤١٤
 حلب، الطبعة: الثانيـة  –لسالمية ا عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات

  .تحقيق: د.عبد الغفار سليمان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
، تحقيق: محمد فؤاد، دار الفكر، ، ابن ماجه، محمد بن يزيد القزوينيماجهسنن ابن  •

  .بيروت
أبو الحسن الدار قطني، تحقيق: السيد عبد االله هاشم يمـاني، دار   ،سنن الدار قطني •

  هـ.  ١٣٨٦المعرفة، 
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أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن علـي الخرشـي    ،شرح مختصر خليل للخرشي •
امشها حاشية الشيخ علي العـدوي  ، ـه١٣٠٦مصطفى مطبعة محمد  ،يالمالك

  .هـ١٣١٩نة مطبعة الاميرية بولاق مصر سونسخة  ،على الشرح
تعليم العالي والبحـث العلمـي   وزارة ال شرح قانون الأحوال الشخصيه العراقي •

  .ـه١٤٠٠
 - ١٠٠٠الحنبلـي   منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات •

  .بيروت –لكتب ، عالم اهـ١٠٥١
  .، دار التدمريةان بن عبد القوي الصرصري الحنبلي، سليمشرح مختصر الروضة •
، محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق: عبـد  الخرقي شرح الزركشي على مختصر •

 هـ.١٤٢٣المنعم خليل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
  .عبد االله الجبرين :شرح الزركشي تحقيق •
   بيروت. –، دار الفكر أحمد الدردير، الشرح الكبير •
البخـاري الجعفـي،   الله اأبو عبد ،محمد بن إسماعيل ،البخاري ،صحيح البخاري •

وسننه وأيامه = صـحيح   r االله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول
مصـورة عـن    ،تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجـاة البخاري، 

  .١ط  رقيم محمد فؤاد عبد الباقيالسلطانية بإضافة ت
ة التوقيفيـة، القـاهرة،   ، المكتب، ابو مالك كمال بن السيد سالمصحيح فقه السنة •

  .م٢٠٠٣
ء، الولامحمد بن سعد بن منيع الهاشمي ب االلهأبو عبد  ،بن سعد لا، الطبقات الكبرى •
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، الطبقـات الكـبرى،   )هـ٨٤١المتوفى: (البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 
القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، تحقيق: زياد محمد منصور، الناشـر:  

  .٢ط المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم
 .لابن عابدين لحنفي، ضمن مجموع رسائله العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر •
  .م١٩٤١، بو سنة، مطبعة الازهرأي حمد فهمأ، العرف والعادة في رأي الفقهاء •
ن مهنا أحمد بن غنيم بن سالم ب ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني •

  .، بيروتعلمية، دار الكتب الالنفراوي الأزهري المالكي
، بن عبد العزيز المعبري المليبـاري ، زين الدين بن أحمد بشرح قرة العين فتح المعين •

 .١ط  ،دار بن حزم
  .٤ط ،بعام الكت ،محمد ابن مفلح ،الفروع •
  ، دار الفكر، الطبعة الثانية.الكمال بن الهمام فتح القدير •
  .دمشق ،، دار الفكرللزحيلي وأدلته الإسلامي الفقه •
  .  لفتاوى الهنديةا •
زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، الطبعـة   فتح الوهاب شرح منهج الطلاب •

  .هـ١٣١٨الأولى، 
  .توح البلدانف •
  .القاهرة ،لخانجيمكتبة ا ،لابن النديم الفهرست •
، محمود الزمخشري، تحقيق: علي البجاوي ومحمـد أبـو   الفائق في غريب الحديث •

  الفضل، دار المعرفة، الطبعة الثانية.
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  .، مكة المكرمة، دار عباس البازلابن جزى القوانين الفقهية •
    هـ.١٤١١، إشراف: محمد كُريم راجح، الطبعة الأولى، القراءات العشر المتواترة •
 .، سعدي أبو جيبموس الفقهي لغة واصطلاحاًالقا •
ولى، لأب العلمية، الطبعـة: ا دار الكت عبد االله بن قدامة، ،حنبل الكافي في فقه ابن •

  المكتب الإسلامي، بيروت. -م. ٠١١٢ - هـ٠٢٠٢
البهوتي، منصور بن يونس بن إدريـس البـهوتي،    قناعالاكشاف القناع عن متن  •

  هـ.١٤٢٩وزارة العدل، الطبعة الأولى، 
أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين  ،سان الحكام في معرفة الأحكامل •

 .٢، طالقاهرة –البابي الحلبي  ،هـ٨٨٢ابن الشحنة الثقفي الحلبي الحلبي المتوفى: 
  هـ.  ١٤١٤، ابن منظور، دار صادر، الطبعة الثالثة، لسان العرب •
  .، دار المعرفةغيبي الميدانيعبد الغني ال ،اللباب في شرح الكتاب •
  .، دار الفكر، أحمد بن فارس بن زكريامعجم مقاييس اللغة •
برهان الدين إبراهيم بن محمد بـن مفلـح الحنبلـي، (ت     ،بدع في شرح المقنعالم •

  م.١٩٨٠ -طبع المكتب الإسلامي، بيروت  هـ)٨٨٤
ري، طبع مكتبـة  ، تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقلمصباح المنيرا •

  بيروت. –لبنان 
  .، د. محمد عبد المنعممعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية •
  .٤ط ،، دار الساقي، جواد عليربلمفصل في تاريخ العا •
 رنـؤوط لأتحقيق: شعيب ا ،٢١٢ص ،٤٢، جأحمد بن حنبللامام مسند امسند  •
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سـة  بن عبد المحسـن التركـي، مؤس   االلهعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد 
  .٨١١٠ - هـ ٠٢٨٠ولى، الأالرسالة، الطبعة: 

 ، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت.المبسوط •
كتـب  ، أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ماتبى من السنن •

  هـ.١٤٠٦: الثانية، المطبوعات الإسلامية، الطبعة
  قرطبة، بدون تاريخ. ، للأمام أحمد بن حنبل، مؤسسةمسند الإمام أحمد •
، الحافظ البيهقي، تحقيق: سيد كسروي عن الإمام الشافعي عرفة السنن والآثارم •

 .حسن، دار الكتب العلمية
الطبعـة   - إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان للشيخ منار السبيل شرح الدليل •

 .الناشر المكتب الإسلامي ،هـ١٣٩٩الأولى سنة 
  هـ.١٤٠٩محمد عليش، دار الفكر،  ،منح الجليل شرح مختصر خليل •
لأبي عبـد االله محمـد المغـربي المعـروف      ،خليل واهب الجليل لشرح مختصرم •

 .هـ طبع دار الفكر ١٣٩٨ ٢ط – بالحطاب
  .معجم مقاييس اللغة •
تحقيق: عمـران المنصـور، دار    ،مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده •

  ـ.  ه١٤١٩الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
محمود خاطر، مكتبـة لبنـان،    :محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق ،مختار الصحاح •

 هـ.١٤١٥
الناشـر دار   .محمد الشربيني الخطيب للشيخ معرفة ألفاظ المنهاجمغني المحتاج الى  •

  .إحياء التراث العربي
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  .مؤسسة الرسالة ،، عبد الكريم زيدانالمفصل في أحكام المرأة •
 ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الثانية.كويتيةالموسوعة الفقهية ال •
، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة    ابن قدامة المغني •

 ـ(الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسـي   وفى: المت
ـــ٣٨١ ــاهرة،  ،ه ــة الق ـــ/٠٤٢٢مكتب ــاهرة - م٠١٣٢ه ــة الق  )مكتب
دار  د. عبد االله التركي وعبد الفتاح الحلـو،  :المغني، تحقيق - م٠١٣٢هـ/٠٤٢٢

 .هـ١٤٠٩هجر، الطبعة الأولى، 
لبـابي الحلـبي   ، مطبعة مصطفى ابي حنيفةأمام مختصر القدوري على مذهب الإ •

  م.  ١٩٥٧وأولاده، مصر 
يمان ، عبد الرحمن بن محمد بن سلداماد أفندي مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر •

  دار إحياء التراث العرب .و بشيخي زاده، يعرف بداماد أفنديالمدع
محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المالكي  منح الجليل شرح مختصر خليل •

  .بدون طبعة، بيروت –دار الفكر  :الناشر هـ١٢٩٩المتوفى: 
 ،مازه البخـاري  محمود بن أحمد بن عبد العزيز ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني •

  .دار الكتب العلمية
إبراهيم مصطفى / أحمـد الزيـات /   (مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  المعجم الوسيط •

د. إبراهيم أنـيس   .دار الدعوة ، المعجم الوسيط،)حامد عبد القادر / محمد النجار
 وآخرون، دار المعارف، الطبعة الثانية.

هـ)، وهـو  ٦٢٦ - ٥٧٥الحموي (، لياقوت المقتضب من كتاب جمهرة النسب •
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النسب للكلبي، قام بطباعته وتحقيقه ونشره الأستاذ نـاجي   خلاصةٌ لكتاب جمهرة
  .حسن

مـع   لموفق الدين ابن قدامة المقدسـي  - أحمد بن حنبل المقنع في فقه إمام السنة •
 - سليمان بن الشيخ عبد االله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حاشية بخط الشيخ

  .ثانيةالطبعة ال
مرعي بن يوسف الكرمي، دار الكتب العلمية،  ،نيل المآرب بشرح دليل الطالب •

  .الطبعة الأولى
  .النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته •
• لأبي العباس أحمد المعـروف بالقلقشـندي    اية الارب في معرفة انساب العرب

 )هـ٨٢١(
) هـ٠٨١١(المتوفى:  كاني اليمنيالشو ،، محمد علي محمدالشوكاني ،نيل الأوطار •

 .دار الجيل، بيروت -١طتحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، 
، علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني     مرغينانيلالهداية شرح البداية ل •

تحقيق: طالل يوسـف، دار   هـ،١١٤المتوفى:  المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين
  .لبنان –بي، بيروت حياء التراث العرإ

* * *  
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